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البيان القرآني للسيرة النبوية 

" دراسة منهجية "

بحث مقدم من 

الدكتور الشيخ / أحمد محمد الشرقاوي

الأستاذ المشارك بجامعة الأزهر 

وكلية التربية بالقصيم

1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقــدمة
 (            ( (
) ،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ وصفيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وخليلُه ، بعثَهُ بعدَ دُرُوسِ السُّبُل ، وطُمُوسِ الملل ، وفترةٍ مِنَ الرُّسُلِ ِ : رحمةً للعالمين ، وهدايةً للحائرين ، صلَّى اللهُ عليهِ وَعَلَى آلِهِ وصحبِه ، ومن تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدين  .

    وبعد ، فالقرآن الكريم حجة الله البالغة ومعجزته المتجددة ورسالتُه الخالدة ، جاء بالقولِ الفصل في سائر الأمور ، وبالشفاء التامِّ  لما في الصدورِ ، وبالهديِ القويمِ لسائرِ العصورِ .

  وللقرآن الكريم مقاصده الجليلة وأساليبه الرائعةُ ، فهو منهاجُ الحياةِ ودستورُها . 

  وقد اتسم بمنهجه الفريد في العرض والتحليل والربطِِ والتعقيبِ فضلا عن روعةِ الأساليب وجمال التراكيب ، وقوة التأثيرِ وعمقِ التعبير . 

   وفي هذا البحث نعيشُ مع هذا البيان القرآني لسيرة الحبيب ( ، فالقرآن هو المصدر الأول والأساسي للسيرة النبوية ، وصلتُهُ بمصادر السيرةِ الأخرى ، صلةُ التكاملِ والاتساقِ ، بحيث تكتملُ الصورة ، وتُستوفى الدراسة . 

وهذا البحث ما هو إلا لبنةٌ في صرح الدراسات القرآنية وومضةٌ في موضوعه ، لعله يكون دافعا لمزيدٍ من الدراسات في هذا الميدان الرحيب . (
)
هذا وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .
أما المقدمة ففيها الحديث عن أهمية الموضوع وخطة البحث ، وأما التمهيد ففيه تحدثت عن أهمية السيرة النبوية في عصرنا الراهن ، وأهم مصادرها القديمة والحديثة .
وأما التمهيد  : فيدور حول أهمية دراسة السيرة النبوية ، ومصادرها ، ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : أهمية دراسة السيرة النبوية  ، المبحث الثاني  : مصادر السيرة النبوية .
وأما الفصل الأول : فهو بعنوان : منهج القرآن في تتبع الأحداث وفيه  أربعة مباحث :
المبحث الأول : نزول الآيات في قلب الأحداث .
المبحث الثاني  : نزول الآيات عقب الأحداث .
المبحث الثالث :  القرآن يسبق الأحداث .
المبحث الرابع :  تأخر النزول عن وقت الحاجة .
وأما الفصل الثاني " منهج القرآن في الربط بين الأحداث " فقد تضمَّن ثمانية مباحث :
المبحث الأول :  ربط أحداث السيرة بعضها ببعض .
المبحث الثاني  : الربط بين أحداث السيرة النبوية وقصص الأنبياء . 

المبحث الثالث : الربط بين أحداث السيرة النبوية والسنن الربانية .
المبحث الرابع: الربط بين أحداث السيرة النبوية والمشيئة الإلهية .
المبحث الخامس: الربط بين أحداث السيرة النبوية واليوم الآخر .
المبحث السادس : الربط بين أحداث السيرة النبوية ونظائرها في التوراة والإنجيل .
المبحث السابع : الربطُ بين أحداثِ السيرةِ العطرةِ وبين أحكامِ الشرعيةِ الغرَّاءِ .
المبحث الثامن : الربط بين أحداث السيرة النبوية وآفاق المستقبل .
وأما الفصل الثالث فهو بعنوان " طريقة البيان القرآني وسماته " وقد اشتمل على : ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : العرض : طريقته وسماته : 
1. الوضوح 
2. العمق والدقة في التصوير 

3. القوة 

4. الموضوعية

5. العموم 
6. الشمول 
7. التداخل أو الامتزاج  
8. الإيجاز مع ثراء المعنى  

9. براعة الاستهلال 
10. حسن الختام  
11. التركيز على استخلاص الدروس والعبر 
12. تنزيلُ الأحداث على الواقع 

المبحث الثاني  : التحليل  
1. تحليل الشخصيات 

2. تحليل البيئة 
3. تحليل النتائج . 
4. الحكم والتقييم  

المبحث الثالث : منهج المقارنة 

الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات ومراجع البحث .
ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الإسلامية العالمية ، ببهاولبور على دعوتهم الكريمة وحفاوتهم البالغة ومشاعرهم الفياضة التي غمرتني ورعايتهم التي لازمتني طوالَ رحلتي إلى باكستان ، فجزاهم الله عني خير الجزاء وجعل هذا الجهد المبارك في موازين حسناتهم يوم الدين . 

والحمد لله رب العالمين .
كتبه / أحمد محمد الشرقاوي سالم

التمهيد 
حول أهمية دراسة السيرة النبوية ، ومصادرها 
المبحث الأول : أهمية دراسة السيرة النبوية
· تُعتبرُ السيرةُ النبويةُ : الترجمةَ الواقعيةَ لكتاب الله تعالى والنموذجَ التطبيقيَّ لما دعا إليه من محاسن التشريعات ومكارم الأخلاق ، ولذلك لما سأل  سَعْدُ بنُ هِشَامٍ بنِ عَامِرٍ  أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّهِ (  ؟ قَالَتْ: ( أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ )  قَالَ سَعْدٌ : بَلَى ، قَالَتْ ( فَإنّ خُلُقَ نَبِــيّ اللّهِ ( الْقُرْآنَ ) (
) . 
· دراسة أحداث السيرة العطرة : تعينُ المفسرين على فهم القرآن الكريم إذ لا يمكن فهمه بمعزِلٍ عن البيئةِ التي نزل فيها والظروف والملابسات والأحداث والقرائن التي شهدت نزولَه ، وكثيرٌ من الآيات نزلت في إثرِ حادثةٍ أو واقعةٍ ، من ذلك الغزوات التي تحدث القرآن الكريم عنها في سور عديدة منها : مثل سورة آل عمران ، والأنفال ، والتوبة ، والأحزاب ، والفتح  ، والحشر ، وغير ذلك مما لا يمكن أن نستوعبه إلا بالرجوع إلى كتب السيرة ؛ إذ لا يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم وهو المصدر الأول للسيرة عن باقي مصادرها ، التي لا غنى عنها في فهم القرآن ودراسة السيرة العطرة  .   
 كما أن القارئَ لكلام الله تعالى في حاجة إلى معايشة زمان نزوله واستحضار الظروف والملابسات والأحوال التي نزل فيها ، يستحضر ذلك بقلبه ووجدانه ، وروحه وعاطفته ، وَيَتَمَثَّلُ القرآنَ الكريمَ في جميع شئونه وسائر أحواله ، مقتديا بالحبيب المصطفى (  ، فمعايشةُ القرآنِ الكريمِ : مِنْ أعظمِ السُّبُلِ إلى فهمِ أحكامِهِ والوقوفِ على معانيه وإدراك حِكَمِهِ ومراميه ، ومن تأمل على سبيل المثالِ في العواملِ التي أعانت الصحابةَ على التعمُّق في فهم كلام الله لوجد من أهمِّها معايشتَهُمْ للقرآن وحياتَهُم في ظلاله يتنسَّمُون عبيره وشذاه ، ويترسَّمون سبيلَهُ وهُداه ، ويقتبسون من أنواره ، ويقتطفون من أزهاره ، ويجتنونَ من ثماره ، و لقد أدرك العلماءُ قيمةَ تفسيرهم وأثنَوا على عمقِ فهمِهِم وَحُسْنِ تدُّبرهم  : 

وفي ذلك : يقول الإمامُ الشاطبيُّ وقد أرجَعَ نبوغَهم في التفسير إلى أمرينِ :  " أحدهما : معرفتهم باللسان العربي فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم ...
والثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة ، فهم أقعدُ في فهمِ القرائنِ الحاليَّةِ وأعرفُ بأسبابِ التنزيلِ ، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك ، والشاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ ... " (
) . 
  " فلقد كانت الآيات تتنـزَّلُ في أمورٍ باشرُوها بأيديهم أو أبصرُوها بأعينِهِم ، أو خاضوا غِمَارَها فعاشوا حُلْوَهَا وَمُرَّهَا ، وَفَرَحَهَا وَحُزْنَهَا ، وكابدوا معاناتَهَا ، وأدركوا ملابساتِهَا ، فكانت الآياتُ تقعُ في قلوبهم مواقِعَهَا ، فعنها يَصْدُرُون ، وإليها يَرِدُون ، ورودَ الظامئ إِلى الماءِ الباردِ " (
). 

  من هنا تأتي أهمية دراسة السيرة ليعيشَ القارئُ في الجوِّ الذي تنزَّلَ فيه القرآن فيزدادَ فهما وتعمُّقا وتأثُّرا بكتاب الله  . 
· السيرة النبوية : هي النموذج الأمثل للإنسان الكامل الذي يُتَأسَّى به ، ويُقْتَدَى بهديِه ومنهجه في شتى جوانب الحياة : في السلم والحرب ، في السفر والحضر ، في البيت والمسجد ، في الطريق والسوق ، في الزراعة والرعي ، وفي التجارة والصناعة ، في تعامله مع البعيد ومع القريب ، ومع العدو ومع الحبيب ، قال تعالى (                                ( (سورة يونس ) ، وقال تعالى (      ( (سورة القلم ) ،  ولا يتمُّ هذا التأسي إلا بدراسة سيرته العطرة بكل تفاصيلها ودقائقها ، وتَتَبُّعِ حياتِهِ الحافلةِ بالبذلِ والعطاءِ ، والسماحةِ والنَّدَى ، والدعوةِ والإصلاحِ ، والتعليم والجهاد . 
· لدراسة السيرةِ أهميةٌ تاريخيةٌ بالغة إذ أنها تتناول فترةً مهمةً في تاريخ الإنسانية ، وتتصل بأحداثٍ متلاحقةٍ متعاقبةٍ ؛ حيث بزوغُ فجر الإسلام وانتشارُ أنواره ، وأفولُ شمس دولة الفرس والروم ، وبدايةُ عهدٍ جديدٍ  أشرقت فيه شمسُ العدالةِ وهبَّتْ فيه نسائمُ الحرية ، كما أنها تسلِّطُ الضوء على الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك الحقبةِ الزمنيةِ المباركةِ ، التي تعدُّ مرحلةً حاسمةً ، ومفترقَ طريقٍ في تاريخِ الإنسانية . 
· حاجتُنا لدراسةِ السيرة لنربطَ حاضرَنا بماضينا ، ونستخلصَ من دروس الماضي وعبره ما نستضيء به في مسيرتنا نحو الإصلاح والتغيير ، فما هذا التخبُّطُ الذي يعيشه كثيرٌ من المسلمين ، وما ذلك التفرق والشتات والضعف والهوانُ : إلا بسبب تلك الفجوةِ الكبيرةِ ، التي حدثت بين الأمة وبين مصادر عزتها ومنارات نهضتها . 
فَقُلْ لرسولِ اللهِ يا خيرَ مُرسَلٍ    أبثُّكَ ما أشكُو من الحسراتِ
شعوبُك في شرقِ البلادِ وغربِهَا     كأصْحابِ كهفٍ في عميقِ سُباتِ
بِأَيمانِهِم نُورانِ ، ذكرٌ وسنةٌ          فما بالهُم في حالكِ الظلماتِ
· بدراسة السيرة النبوية : نزداد محبةً لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام حين نقفُ على كريم شمائله وعظيم سجاياه ، وحين نتدارس ما لقيه من أذى وإعراضٍ وصدود وعناد ، وكيف قابل ذلك كلَّه بالصبر والثبات ، والرضا والتسليم ، والصفحِ الجميل ، والعفو والتسامح . 
· في دراسة السيرة النبوية : فوائدُ لا تحصى ودروسٌ لا حصرَ لها في شتى جوانب الحياة السياسية والعسكرية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية ، والأدبية ، فالسيرة النبوية معين لا ينضب ونهر متدفقٌ ومنهلٌ عذبٌ فراتٌ ، وهي ضروريةٌ لكلِّ داعيةٍ ، منها يقتبسُ منهج إمام الدعوة ويسيرُ على دربه ، وهي ضروريةٌ لكلِّ قائدٍ يتأسَّى به ( في قيادتِه الراشدةِ الواعية ، وهي ضروريةٌ لكلِّ مربٍّ يلتمسُ المنهجَ الأمثل في التربيةِ ، وهي ضروريةٌ لكلِّ إنسانٍ في جميعِ أحواله وسائر أموره : فالكلُّ ينهلُ منْ موردها العذبِ ، ويرتشفُ من رحيقِها المُصفَّى . 
وكلُّهم من رسول الله ملتمسٌ    غرفًا من البحرِ أو رشفًا من الدِّيَمِ
· فسيرته ( يستقي منها الدعاةُ أساليبَ الدعوةِ ومراحلَهَا المتسلسلةَ ، وما بذله إمامُ الدعاة ( من تضحيةٍ وفداءٍ .
· وسيرته ( يلتمس منها المربُّون أصولَ التربية وطرُقَهَا ومناهجها ووسائلها ، فيعلمونَ كيف أخرج النبيُّ ( هذا الجيل الفريد الذي حمل لواء الإسلام ونشره في ربوع الكون . 
· ومنها يستلهمُ الحكامُ العدلَ والإنصافَ والرحمةَ والشفقةَ بالرعيةِ ، والحرصَ على مصالحِها العاجلةِ والآجلةِ . 

· ويقتبسُ منها القادة نُظُمَ القيادة ومناهِجَها ، وأصولَ الإعداد والتعبئةِ والتخطيط وإدارةَ المعارك 
· ويتعلم الجنودُ منها البذل والعطاء والتضحية والإيثار والتآلف والتعاطف والنظام .

· ويرتشفُ منها الزهَّاد والعبادُ المنهجَ الأمثلَ في الزهد والعبادة . 

· ويتعلم منها التجَّارُ أساليبَ التجارةِ وفنونَها وأحكامَها وآدابها .

· " وما من حياة أحد يصح أن يكون منها أسوةٌ تتبع ، ومثال يحتذى به إلا إذا كانت متصفةً بالكمال – كما أسلفنا – ولا تكون حياة أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثالب إلا إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها ، وواضحةً كل الوضوح في جميع مراحلها ، وحياة الرسول ( من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهده ، وقد نقلوها لمن بعدهم " (
) . 
  ولهذا قال ابن كثير: " وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به، والاعتبار بأمره، والتهيؤ له ، كما رواه محمد بن عمر الواقدي ، عن عبد الله بن عمر بن علي ، عن أبيه قال : سمعت علي بن الحسين يقول: كنا نُعَلَّمُ مغازيَ النبيِّ ( ، كما نُعَلَّمُ السورةَ من القرآنِ ، قال الواقدي : وسمعتُ محمد بن عبد الله يقول: سمعتُ عميِّ الزهري يقول: في علم المغازي علمُ الآخرةِ والدنيا " (
)  .
  وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ( : " كان أبي يعلمُنا مغازيَ رسولِ اللهِ ( ويعدُّها علينا ، ويقول: هذه مآثرُ آبائِكُم فلا تضيِّعوا ذكرَها " (
)  .
· في دراسة السيرة العطرة والتي نقلها إلينا الصحابة ( ندرك فضلَ ومكانةَ هذا الجيل الفريد والرعيل الأول ، الذي حمل على أعناقه أمانة الدعوة وبايع على الجهاد لنشر الحق وإرساء العدالة ، ومن محاسن هذا الجيل أنه نقل سيرة الحبيب المصطفى ( للجيل الذي تلاهم .
، وانظر إلى أحاديث جابر بن عبد الله الأنصاري الطوال وهو يروي عن بعض غزوات النبي ( ، مثل ما رواه عنه في غزوة الأحزاب وغيرها ، وحديث كعب بن مالك ( أحد الثلاثةِ الذين خلفوا عن غزوة تبوك ، وهذا الحديث حافلٌ بالدروسِ والعبر ، حتى إن أول من جمع المغازي كانوا أبناء الصحابة من أمثال عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان .
· معرفة عظمة هذا الدين وقوته العجيبة ؛ وتأثيره الفعال حيث جعل من رعاة الغنم قادةً وساسةً للشعوب والأمم ، وحوَّل قبائل العَرَبَ من قبائل متناحرة إلى قوةٍ عظمى أطاحت بدولتي فارس والروم  ، ثم ساهموا في بناءِ حضارةٍ وارفةِ الظلالِ يانعةَ الثمارِ ، وتظهر لنا هذه العظمة جليةً إن علمنا أن هذا البناء المحكم قد تم تشييده في فترة وجيزةٍ  (
) ، فمن خلال السيرة العطرة نتعرف على جيل الصحابة الذين أحبوا النبي ( محبة صادقة والتفوا من حوله وناصروه وآزروه ، والذي أنزل الله تعالى في مدحهم قرآنا يتلى بل وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل فهم قدوةٌ لجميع الأجيالِ وكما قال عنهم ابنُ مسعودٍ ( : "  : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأَسِّيًا فَلِيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا ، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا ، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا ، وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا ، وَأَحْسَنَهَا حَالًا ، اخْتَارَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ( وَإِقَامَةِ دِينِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ .  "  .  

· " إننا في أشد الحاجة لمعرفة المنهاج النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة ، ومعرفة سنن الله في الشعوب والأمم والدول ، وكيف تعامل معها النبيُّ ( عندما انطلق بدعوة الله في دنيا الناس ، حتى نلتمس من هديه ( الطريق الصحيح في دعوتنا ، والتمكين لديننا ونقيم بنياننا على منهجية سليمةٍ مستمَدَّةٍ من كتاب ربِّنا وسنة نبينا ( ." (
) . 

· إن دراسة السيرة النبوية التي تناولت تفاصيل حياته ( العامة والخاصة ودقائق شئونه لتدل دلالةً قاطعةً على أنه سيدُ ولدِ آدمَ ، وخيرُ البريةِ وصفوةُ البشرِ ؛ إذ لم يحفظ لنا التاريخُ ولم ينقل لنا بهذه الدقة والتثبت تفاصيلَ ودقائقَ حياة نبيٍّ أو مصلحٍ أو زعيمٍ  على مر التاريخ ، وكتب السيرة بتنوعها أكثر من أن تحصى ، ولا تكاد تجد تناقضا أو تعارضا بينها إلا في بعض التواريخ وغير ذلك من خلافات محصورة في أضيق نطاق . 
·  وتبيَّن لنا من خلال كتب السيرة استواءُ ظاهره ( بباطنه وأقواله بأفعاله وسرِّه بعلانيته وحياته الخاصة مع حياته العامة . 
·  كما تناولت تلك الكتب جميع مراحل حياته : مولده ونشأته وبعثته ودعوته وهجرته وغزواته ووفاته ، على حد قول أحد الغربيين (إن محمداً - ( - هو الوحيد الذي وُلِدَ على ضوء الشمس).. أي لا تخفى علينا من حياته خافية . 

·   والسيرة النبوية هي أصح سيرة لتاريخ نبيٍّ مرسل حيث وصلت إلينا عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا ، فخذ مثلا سيرة موسى وعيسى عليهما السلام تلقى التوراة والإنجيل وقد تطرق إليهما الزيف وتحريف . 

   إننا لا نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى ( ، فقد أخذ كثيرٌ من النقَّاد الغربيين يشككون في بعض أسفارها ، وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم يكتب في حياة موسى ( ولا بعده بزمن قريب ، وإنما كتب بعد زمن بعيد من غير أن يعرف كاتبها ، وهذا وحده كافٍ للتشكيك في صحَّة سيرة موسى ( كما وردت في التوراة ، ولذلك ليس أمام المسلم أن يؤمن بشيء من صحة سيرته إلا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة .

    ومثل ذلك يقال في سيرة عيسى ( ، فهذه الأناجيل المعترف بها رسميًّا لدى الكنائس المسيحية إنما أقرت في عهد متأخر عن المسيح ( بمئات السنين، وقد اختيرت – بدون مسوِّغٍ علمي – من بين مئات الأناجيل التي كانت منتشرة في أيدي النصارى يومئذ. ثم إن نسبة هذه الأناجيل لكاتبيها لم يثبت عن طريق علمي تطمئن النفس إليه، فهي لم ترو بسند متصل إلى كاتبيها، على أن الخلاف قد وقع أيضا بين النقاد الغربيين في أسماء بعض هؤلاء الكاتبين من يكونون؟ وفي أي عصر كانوا ؟  (
)
· ولا أدل على ذلك من قول القس شارك أندرسون سكت : " ينبغي أن يتنازل الإنسان عن محاولة وضع كتاب في سيرة المسيح بكل صراحة ، فإنه لا وجود للمادة العلمية التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ، والأيام التي تدور حولها المعلومات لا تزيد عن خمسين يوما " (
) .
· كذا إذا نظرنا إلى أصحاب الديانات الوضعية كالبوذية والكونفوشيوسية ، والهندوسية ، فإن الروايات التي يتناقلها أتباعهم عن سيرتهم ليس لها أصلٌ معتبرٌ في نظر البحث العلمي ، وإنما يرددها الكهان فيما بينهم ، ومصدرها ومردها إلى الخرافات والأساطير  . 

·   كما أن السيرة النبوية هي جزءٌ مهمٌّ موثقٌ من تاريخِ الإنسانية وتراثها : " فلا تمتلك الإنسانية اليوم سيرة كاملة شاملة بهذا المعنى ، سلطت الأضواء عليها من كل مكان فكانت مثالية  - مثاليةَ الواقع لا مثالية الخيال  - ، ولذا فهي تراثُ الإنسانية جمعاء ، يرجع إليها المسلم تديُّنًا وتأسِّيًا وحُبًّا ، ويقرؤها غير المسلم من ذوي الإنصاف ليرى نفسه أمام العظمة وقد جمعت من أطرافها ، ويعرف لهذا الرسول حقَّه " (
). 

·  ودراسة السيرة النبوية : دراسة شيِّقةٌ محببةٌ للنفوس ؛ التي تميل بطبعها إلى الأسلوب القصصي ، بل ويسهل فهمه واستيعابه وروايته ، وفي ضوء ذلك يمكن من خلال دراسة السيرة معرفةُ كثيرٍ من الأحكامِ الشرعيةِ المتعلقةِ بها والمبنية عليها ، وهنا تترسخُ الأحكام في الأذهان وتتعمق في النفوس  ، ويجتمع لدى دارسِ السيرة أكبرُ قدرٍ من الثقافةِ الإسلامية . 

·   ودراسة السيرة النبوية مهمة لمعرفة مناهج الإصلاح والتغيير والخروج من تلك الأزماتِ الخانقةِ والنجاة من تلك الفتنِ المتلاحقةِ التي يقف وراءها أعداءُ الإسلام وأدعياؤه ؛ فالزمانُ يدورُ دورتُهُ ؛ فكما بدأ الإسلام غريبا فقد عاد غريبا كما بدأ ، ولن يصلحُ حالُ آخرِ هذهِ الأمةِ إلا بما صلُحَ به حالُ أولها ؛ لذلك فإن سبيل النجاة ورياحَ التغيير ومنهجَ الإصلاح : لا بد وأن يتخذ من سيرة المصطفى ( ركيزةً ومنطلقاً . 

· معرفة دلائل نبوته ( ، حتى يزداد المؤمن إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الذين يدَّعون أن القرآن وحده هو معجزة النبي ( ، نعم لو كان القرآن وحده لكفى فهو المعجزة الكبرى والحجة البالغة المتجددة والرسالة الخالدة  ، ولكن الله تعالى أيد نبيه ( بمعجزاتٍ أخرى كثيرة  ، وعتْهَا مصادرُ السيرة ، تزيدُ المؤمن إيمانا ويقينا بصدق دعوته ( وكمال قدرة الخالق سبحانه الذي أيد نبيه بها  ، بل إن سيرته العطرة وصحائفه الناصعة لخير دليل على صدق دعوته وثبوت نبوته ، قال ابن حزم : " فإن سيرة محمد (  لِمَن تدبرَهَا تقتضي تصديقَه ضرورةً ، وتشهدُ له بأنه رسولُ الله ( حقا فلو لم تكن له معجزة ٌ سوى  سيرته ( لكفى ...  "  (
) . 
·  التصدي لتلك الحملات المسمومة والألسنة الحداد والأقلام المأجورة التي تسعى بحقدها الدفين وضلالها المبين للنيل من نبي الإسلام ، فتثير الشبه وتنسجُ المفترياتِ حول شخصه الكريم (  وتكتملُ صورةُ هذا الحقدُ بما رسمه فنانوهم  من صور مسيئةٍ تعبر عن خيالهم المريضِ ، وفكرهم الماديِّ القاصر ، وحريَّتهم الزائفة واستخفافهم بالرسل والرسالات ، واستهانتهم بالحرمات ؛ وهذا ينمُّ عن جهلهم بأصولِ ديننا وهدي نبينا (  ، مما يستوجب علينا تقديمُ الصورةِ الحقيقيةِ ، وإبرازِ السيرةِ الصحيحة لنبينا ( بأسلوبٍ واضحٍ يسهُلُ نقلُهُ بشتَّى لغات العالم .
·   التحذير ممن كتب في السيرة النبوية بأفكار مسبقة ، وكذلك الكتاب الذين لم يدرسوا الإسلامَ دراسةًً كافيةً وافيةً وظهر ذلك على كتاباتهم ، ومنهم من تأثر كثيرا بالمستشرقين ، مع ذلك لقيت كتاباتهم رواجا عند العوام (
)  . 

وكم من كلامٍ لا يوافقُ حكمةً         لَقِيَ الرواجَ بسوقِ من لا يعلمُ
المبحث الثاني    : مصادر السيرة النبوية

للسيرة النبوية مصادر كثيرة ومتنوعة في مقدمتها : 

أولا : القرآن الكريم  : وهو المصدر الأول للسيرة حيث اشتمل على كثير من أحداث السيرة قبل البعثة وبعدها ، كما تناول بعض الإرهاصات التي وقعت قبل مولده ( ومنها حادثةُ الفيل ، وترجعُ أهميةُ هذا المصدرِ إلى أن القرآنَ الكريمَ نُقِلَ إلينا تواترا فهو قطعيُّ الثبوت ، وإلى أنه المعجزة الكبرى التي أيد الله بها نبيه ( ، فضلا عن كونه متعبَّدا بتلاوته ، إضافةً إلى منهجِهِ الفريد في عرض السيرة ، فتارة يسبق الأحداث وتارة يصاحبُ نزولُه وقوعَها ، وتارة ينزل في إثرها معقبا عليها ، وتارةً يتأخرُ لحِكَمٍ بالغةٍ فينزل بأدقِّ المعاني وأروع الأساليب وأسنى المقاصد ، كذلك فإن فهم القرآن الكريم لا بد وأن يكون في ضوء أصول التفسير وقواعده  ، والاعتماد على مصادره الأصيلة ، وهي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين ، ثم الاعتماد على الرأي والاجتهاد فيما لا نصَّ فيه ، وبما لا يتعارض مع تلك المصادر الأساسية (
) . 

ثانيا : كتب السنة النبوية : هي المصدر الثاني  للسيرة النبوية ؛ وهي تدور حول أقوال النبي ( وأفعاله وصفاته وتقريراته : وهي متنوعةٌ حسبَ طريقةِ التصنيفِ فمنها :  المصنفات والسنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات وكتب الزوائد والجوامع والمعاجم والأجزاء وغيرها  . 

يقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله : " من هذه الكتب التي حوت القسم الأكبر من حياة النبي ( ، ووقائعه وحروبه ، وأعماله ، نستطيع أن نكوِّن فكرة شاملة - وإن كانت غير متكاملة أحيانا - عن سيرة الرسول ( ، ومما يزيد الثقة بها والاطمئنان إليها أنها رويت بالسند المتصل إلى الصحابة ( ، وهم الذين عاشروا الرسول ( ولازموه ، ونصر الله بهم دينه ، وقد ربَّاهم رسولُ الله ( على عينه ، فكانوا أكمل أجيال التاريخ استقامةَ أخلاقٍ وقوةَ إيمانٍ ، وصدقَ حديثٍ ، وسموَّ أرواحٍ ، وكمالَ عقولٍ ، فكلُّ ما رووه لنا عن الرسول ( بالسند الصحيح المتصلِ يجبُ أن نقبله كحقيقةٍ تاريخيةٍ لا يخالجُنا الشكُّ فيها " (
) .
ثالثا : كتب السيرة : وهي الكتب التي تناولت حياة الرسول ( ودعوته بمرحلتيها المكية والمدنية وما تخلل ذلك من أحداثٍ فضلا عن تناولها لأحوال العرب في الجاهلية وصدر الإسلام وحياة النبي ( قبل البعثة . 

وهذه الكتب كثيرة  ومتنوعة ، منها:  

· السيرة النبوية , لمحمد بن إسحاق ت 151هـ 
· المغازي النبوية ،  لمحمد بن عمر الواقدي ت 207هـ 
· الطبقات الكبرى , لمحمد بن سعد ت230هـ.
· جوامع السيرة النبوية , لابن حزم الظاهري الأندلسي ت 456هـ 

· الدرر في اختصار المغازي والسير, للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ت 463هـ. 
· السيرة النبوية , لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى 705هـ. 
· الإشارة إلى سيرة المصطفى , للحافظ مغلطاي بن قليج المتوفى 762هـ. 
· الفصول في سيرة الرسول ( , للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى 774هـ .
· إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع , لتقي الدين المقريزي ت 845هـ 

· سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد, لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي ت 942هـ .
  رابعا : كتب مؤلفة في بعض الموضوعات المتعلقة بالسيرة :
·   مثل كتب الشمائل : التي تتناول أخلاق النبي ( وآدابه وصفاته ، وأقدم من كتب فيها أبو البختري وهب بن وهب الأسدي ت200هـ  وكتابه هو " صفة النبي ( " ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائني ت224هـ " صفة النبي (" ثم داود الأصبهاني في كتابه صفة أخلاق النبي ( وللحافظ الترمذي ت 279 هـ كتاب بعنوان الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية ، وكذلك المحدث أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني ت 369 هـ في كتابه أخلاق النبي ( وآدابه "  ( . 

وكتب الدلائل : دلائل النبوة هي ما أكرم الله عز وجل به نبيه محمدا ( مما يدل على صدق نبوته ومن المؤلفات فيها : دلائل النبوة للفريابي ت 212هـ ، وأعلام النبوة لأبي بكر بن أبي الدنيا ت281هـ ، وأعلام النبوة للماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ت 450 هـ ، ودلائل النبوة للبيهقي ت 458 هـ . 

وكتب الخصائص النبوية ، ككتاب الخصائص لابن سبع السبتي ت 520هـ تقريبا ، وخصائص أفضل المخلوقين لعمر بن علي بن الملقن ت 804هـ ، واللفظ المكرم في خصائص النبي المعظم ( لقطب الدين الخيضري ت894هـ ، وأجمعها لذلك كتاب الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي ت911هـ

وكتب المغازي : ومن أوثق كتب المغازي كتاب موسى بن عقبة (ت140هـ)، وقد قال ابن معين «كتاب موسى ابن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب »، وقال الإمام الشافعي : «ليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره » .
 ، فضلا عن الدراسات الأخرى الموضوعية التي تناولت موضوعا معيَّنا من موضوعات السيرة . 

خامسا : كتب حياة الصحابة : فحياة الصحابة ( جزءٌ لا يتجزء ، وحلقةٌ متصلةٌ بالسيرة النبوية ، لذلك كانت كتب تراجم الصحابة من مصادر السيرة ، لا نقول تكميلية بل من المصادر الأساسية . 

ومن المؤلفات في ذلك : الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر : يوسف بن عبد الله : ابن عبد البر النمري القرطبي سنة 463 وله ملحقات منها : الاستلحاق على الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تأليف أبى بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون المرسى الفقيه المحدث - ت 520 .

ومن مختصراته ( إعلام الإصابة بأعلام الصحابة ) ( لمحمد بن يعقوب بن محمد بن أحمد الخليلي ) و ( روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب ) ( لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن إبراهيم الأذرعي المالكي ) والإصابة في معرفة الصحابة مختصر الاستيعاب ، للمقدسي: محمد بن أبي محمد يعقوب شمس الدين المقدسي ت 797 هـ ،  وتهذيبه ( لابن أبي طي يحيى بن حميدة الحلبي ) ت 630هـ ومن ذيولاته ذيل ( أبي إسحاق بن الأمين ) من معاصري صاحب ( الذيل ) بعده وذيل ( أبي بكر محمد بن أبي القاسم خلف بن سليمان بن خلف بن محمد بن فتحون الأندلسي ) ت : سنة تسع عشرة أو سبع عشرة وخمسمائة . 

 ومن المؤلفات الجامعة في ذلك : أسد الغابة في معرفة الصحابة  لابن الأثير: علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني عز الدين أبو الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير الفقيه المؤرخ الشافعي ت630 هـ . 

  وقد اختصره  الكاشغري : محمد بن محمد ين الرشيد بن علي سديد الدين الكاشغري الحنفي نزيل المدينة المنورة ت سنة 705 هـ  في مختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة ، كما اختصره الإمام النووي رحمه الله  . 

والإصابة في تمييز الصحابة  للحافظ  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ت852هـ   . 

سادسا : كتب التاريخ الإسلامي العام : مثل تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري ، والبدء والتاريخ للمطهر بن المطهر المقدسي ألفه سنة  355 هـ  ، والبداية والنهاية لابن كثير ، والتاريخ الإسلامي دروس وعبر لعبد العزيز الحميدي ، والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ، وغيرها .

سابعا : كتب الأدب في عصر الجاهلية وصدر الإسلام : فالأدب مرآةٌ للعصر والشعر والنثر ما هو إلا تعبيرٌ عما يجيش في الصدور ، ويمرُّ من أحداثٍ  فهو من المصادر الإضافية للسيرة النبوية . 

ثامنا : الدراسات الحديثة في السيرة : وهي كثيرة ومتنوعة  منها المختصر ومنها الوسيط والمبسوط ومنها ما استوعب جميع موضوعات السيرة ومنها ما ألف في بعضها  : ومن هذه الكتب على سبيل المثال : 

· السيرة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد أبوشهبة .
· الرحيق المختوم , للشيخ صفي الرحمن المباركفوري 

· السيرة النبوية دروس وعبر , للدكتور مصطفى السباعي.
· فقه السيرة النبوية , للشيخ محمد الغزالي

· فقه السيرة النبوية , للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

· السيرة النبوية الصحيحة, للأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري.
· صحيح السيرة النبوية , للشيخ إبراهيم العلي.
· السيرة النبوية دراسة تحليلية , للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس .
· السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية , للدكتور مهدي رزق الله أحمد.
· السيرة النبوية , للشيخ أبي الحسن الندوي .
· منهج النبي ( في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة, للأستاذ الدكتور محمد أمحزون.
· السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحق, سليمان بن حمد العودة .
· الرسول القائد , للواء الركن محمود شيت خطاب .

· السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة , د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي .

· حديث القرآن عن غزوات الرسول ( , محمد بن بكر آل عابد . 

· غزوات الرسول الأعظم ، شوقي أبو خليل . 
البيان القرآني للسيرة النبوية 
الفصل الأول 

منهج القرآن في تتبع الأحداث

المبحث الأول : نزول الآيات في قلب الأحداث .

المبحث الثاني  : نزول الآيات عقب الأحداث .

المبحث الثالث :  القرآن يسبق الأحداث .

المبحث الرابع :  تأخر النزول عن وقت الحاجة .

  نزل القرآن الكريم منجَّما على مدارِ ثلاثٍ وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث والنوازل والمستجدات ؛ مواكبةً لمسيرة الدعوة ومراحلها  ، وتثبيتا لقلب النبي ( وصحابته ( ، ومراعاةً للتدرُّج في التشريع . 

   ولقد كان نزوله منجما مثار تساؤلٍ عند المشركين الذين طلبوا نزوله جملةً أُسوةً بالكتب السابقة ، وما ذلك إلا لجهلهم وغفلتهم عن الحكمة البالغة من نزوله مفرَّقا ، قال تعالى (                             (  .  
  وحول هاتين الآيتين يقول صاحبُ الظلال : " ولقد جاء هذا القرآن ليربي أمةً ، وينشئ مجتمعاً ، ويقيم نظاماً ، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثرٍ وانفعال بالكلمة ، وإلى حركةٍ تترجم التأثر والانفعال إلى واقع ، والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد ، إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطَرَفٍ من هذا المنهج ؛ وتتدرج في مراقيه رويداً رويدا ، وتعتاد على حملِ تكاليفه شيئاً فشيئاً ، فلا تجفلُ منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً " (
) .
وقال صاحب نظم الدرر " (  ( أي أنزلناه شيئاً فشيئاً على هذا الوجه العظيم الذي أنكروه (     ( بالإغاثة بتردد الرسلِ بيننا وبينك ، وبتمكينك وتمكين أتباعك من تفهُّم المعاني ، وتخفيفاً للأحكام ، في تحميلها أهل الإسلام ، بالتدريج على حسب المصالح ، ... وتسهيلاً للحفظ ، لا سيَّما والأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ، وتلقيناً للأجوبة في أوقاتها ، وتعظيماً للإعجاز " (
). 

أولا : نزول الآيات في قلب الأحداث .
تتنزَّلُ الآياتُ القرآنيةُ في قلبِ الحدثِ ، معايِشةً له ومصاحبةً لوقوعه ومعالجةً لإشكالِه ، من ذلك نزول أولِ سورة المجادلة في شأن خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما ، قال تعالى (                     ( . إلى آخر الآيات ( المجادلة 1: 4 )

فعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : " تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَهِيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ (                    ( "  إلى آخرِ الآياتِ  (
)0 
ولا شكَّ أن نزول هذه الآيات في قلب الحدث رحمةٌ بالغةٌ ، ونعمةٌ سابغةٌ  ، فلقد سمع الله كلامها ، ورَحِمَ ضعفَهَا ، وفرَّجَ كربَها ، وأغاثَ لهفَتَها  ، وجَعَلَ لها ولزوجِها مخرجًا  . 

ثانيا : نزول الآيات عقب الأحداث 

تنـزل الآيات إثر الحادثة تعقيبا عليها وتقويما لها ، واستخلاصا لعبرها وتقريرا لما يترتب عليها ويرتبط بها من أحكامٍ ، كما في الآيات التي نزلت إثر غزوة بدر في سورة الأنفال ، وعقب غزوة أحد في سورة آل عمران ، وغزوة تبوك في سورة التوبة ، وما نزل في سورة الفتح في شأن صلح الحديبية وقد سماه الله تعالى فتحا مبينا .

  يُعَقِّبُ القرآنُ الكريمُ على تلك الوقائعِ  : فيُسَجِّل أحداثَها ، ويُصَوِّرُ مشاهدَها ، ويستحضرُ مواقفَهَا ، ويقفُ على مواطنِها ، ويُشِيدُ بالمواقفِ الإيجابيةِ المضيئة ، ويكشفُ عن مواضعِ الخللِ ومواطنِ العللِ ، وتتنزَّلُ الآياتُ بالمنهج الربانيِّ الذي يُقوِّم المُعْوَجَّ ، ويسُدُّ الخلل ، ويُداوِي العِلَلَ ، ويُطبِّبُ القُلُوبَ ، ويُطيِّبُ الخواطرَ  ، ويُنقِّي الصفوفَ ، ويُزكِِّي النفوسَ ، ويُحفِّزُ الهمم ،  وينهضُ بالشخصيةِ المسلمةِ ، ويصلُ بها إلى أعلى مراتبِ النُّضجِ ، وَيرْقَى بِهَا إلى مُستَوى المسئوليةِ في إِدَارَةِ الأزَمَاتِ ، ويربِطُ ماضِيَها بحاضِرِها ، ويضعُ لها القواعدَ والأصولَ لاستشرافِ مستقبلِهَا ، فيجعل من هذه الأحداثِ المنصرمة : رصيدًا زاخرًا ، وكتابا مسطورًا ، ومشاهدَ حيَّةً ، وصورًا نابضةً  .

  يقولُ صاحبُ الظلال : " كانت هذه الشخصيةُ تنضجُ وتنمو ، وتتضحُ سماتُها ، وكانت الجماعةُ المسلمةُ التي تتكونُ من تلكَ الشخصياتِ تبرزُ إلى الوجودِ بمقوماتِها الخاصةِ ، وَقِيَمِهَا الأصيلة ، وطابِعِها المميزِ بين سائرِ الجماعات .

  وكانت الأحداثُ تشتدُّ على الجماعِة الناشئةِ ، حتى لتبلغَ أحياناً درجةَ الفتنةِ ، وكانت فتنةً كفتنةِ الذهبِ ، تفصلُ بين الجوهرِ الأصيل والزَّبَدِ الزائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها .

  وكان القرآن الكريم يتنـزلُ في إبَّان الابتلاء أو بعد انقضائه ، يصوِّر الأحداثَ ، ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه ، فتنكشف المواقفُ والمشاعرُ ، والنوايا والضمائرُ ، ثم يخاطبُ القلوبَ وهي مكشوفةٌ في النورِ ، عاريةٌ من كل رداء وستار؛ ويلمس فيها مواضعَ التأَثُّرِ والاستجابةِ ؛ ويربِّيها يوماً بعد يوم ، وحادثاً بعد حادثٍ ؛ ويُرَتِّبُ تأثُّرَاتِهَا واستجاباتِها وفقَ منهجِهِ الذي يريدُ .

  أخذهم اللهُ بالتجارب والابتلاءات ، والفتن والامتحانات ؛ لأن هذه الخليقة البشرية لا تُصاغ صياغةً سليمة ، ولا تنضج نضجاً صحيحاً ، ولا تصِحُّ وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية ، التي تُحْفَرُ في القلوبِ ، وتُنْقَشُ في الأعصابِ ؛ وتأخذُ من النفوسِ وتعطِي في معتركِ الحياةِ ، أمَّا القرآنُ فيتنزلُ ليكشفَ لهذه النفوسِ عن حقيقةِ ما يقعُ ودلالتِهِ ؛ وليُوَجِّهَ تلك القلوبَ وهي منصهرةٌ بنار الفتنةِ ، ساخنةً بحرارةِ الابتلاءِ ، قابلةً للطَّرْقِ ، مطاوعةً للصياغة ! " (
). 

  يأتي النصُّ القرآنيُّ مُعالجا للحدث التاريخيِّ ، مع إبرازِ الدروسِ والعبر التي تظلُّ مناراتٍ وبصائرَ للأمة تقتبس منها ما يُصلحهُا في حاضرِها ومستقبلِها . 

   فَمِنْ سردِ الأحداثِ إلى استخلاصِ العِبرِ ومعالجةِ القصورِ والخلل ، والإشادةِ بمواقف البطولةِ والرجولةِ ، والتدرُّجِ بالأمةِ إلى أعلى مراتبِ الرُّقيِّ والنُّهوضِ ، وبيانِ معيَّةِ اللهِ لعبادِهِ المؤمنينَ ولطفِه بهم وهم في خضمِّ الفتنِ  . 

ثالثا  : القرآن يسبق الأحداث

   يسبق البيان القرآني بعض الأحداث ؛ يستشرفُها من منظور الغيب الذي لا يحيط بعلمه إلا الله ، من ذلك ما نزل في شأن تحويل القبلة ، والمبادرة لكشف موقف أعداء الإسلام المرتقب ، ومن ثَمَّ  إثبات صدق نبوةِ محمدٍ ( ، حيثُ تحدي أعداءِ الإسلامِ أن يثبتوا من أنفسهم خلاف ما سجله القرآن عليهم قبل أن يتبادرَ منهم ، مع توطينِ النفوسِ المؤمنة وتهيئتها للمواجهة والصمود أمام هجماتِ أعداء الدين الذين لا يتوقفون عن الطعن واللمز ،   قال تعالى (                          ( . ( سورة البقرة )

قال البيضاوي   : "  وفائدةُ تقديمِ الإِخبارِ بِهِ : توطينُ النفسِ وإعدادُ الجوابِ وإظهار المعجزة  " (
) .

وقال الألوسي : " وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به ؛ فإن مفاجأةَ المكروه أشدُّ إيلاماً ؛ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب ، ولما أن فيه إعداد الجواب ، والجواب المعدُّ قبل الحاجة إليه أقطع للخصم ، وفي المثل قبل الرمي يراش السهم ، وليكون الوقوع بعد الإخبار معجزة له ( ... " (
). 

 - ويمثل لهذا النوع أيضا بما نزل في شان أبي لهب وأم جميل " سورة المسد " فمع نزولها المبكر ، وحكمها عليهما بهذا المصير المرتقب ، إلا أنهما لم يتمكنا من تحويل مسارهما رغم طولِ ما لبثا بعد نزولِ هذه السورة : " ولو أن أبا لهب أسلم أو أسلمت زوجته لأقاما الحجة على خلاف ما جاء به القرآن ولكنهما ظلا على كفرهما وعنادهما وفسادها حتى أهلكهما الله ( ، وفى هذا دليل واضح وبرهان على صدق ما جاء به القرآن الكريم " (
) 0

" قال العلماء  : وفى هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى (                       ( فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا ، ولا سرا ولا علانية فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة " (
)0

رابعا : تأخر النزول عن وقت الحاجة 

   وقد يتأخر النزول عن وقت الحاجة ، ولذلك حِكَمٌ بالغةٌ ومقاصدُ جليلةٌ ، كما في حديث الإفك .
  ذلك أن المنافقين لجئوا إلى محاربة الدعوة عن طريق الدسِّ والوقيعة  ، وإشاعة الفاحشة والتهوين من شأنها في قلوب المؤمنين ، فكان أن اختلقوا حديث الإفك ، الذي تولى كبره وافتراه رأس النفاق وزعيم المنافقين عبد الله بن أبيِّ ابن سلول ، فرمى بالفاحشة الصديقةَ بنتَ الصديقِ ،حبيبة حبيب الله ، وابنة حبيب حبيبه أبي بكر الصديق ( ، واتهموا صحابيا كريما معروفا بعفته ونزاهته ، وروَّجوا لهذا الإفك فتناقلته نفوسٌ ضعيفةٌ ، حتى علم النبيُّ ( بما يثار حول عرضه الكريم ، مما آذى مشاعرَه وضاق به صدرُه ، واستلبث الوحيُ أي انقطع لمدة شهرٍ ، مع تعطشِ الناس إلى نزوله بالبيان الشافي والقول الفصل ، وعاش المؤمنون المخلصون شهرا كاملا  في هذا الجوِّ الخانق ، ينافحون عن عرضِ رسولِ اللهِ (  ، وهلك من هلك من ضعاف الإيمانِ وأصحاب القلوب المريضة ، وتشوقت القلوبُ المؤمنةُ وتعلقت الأنفسُ الطاهرة بخبر السماء ، حتى أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشةَ قرآنا يتلى ، آيات بينات استهلها سبحانه بقوله (                                  (  إلى قوله تعالى (                     (  . [ سورة النور ] 
فكان تأخر الوحي مع مسيس الحاجة إليه لِحَكَمٍ بالغةٍ  ، منها امتحانُ المجتمع ، ليميزَ اللهُ المنافقين المرجِفين من المؤمنين الصادقين ، ومنها زيادةُ الأجرِ والثَّواب بقدرِ طولِ فترة البلاء ، ومنها الردُّ على مزاعم بعض المستشرقين والمنصِّرين بأن القرآن من عند محمد ،  يقول الأستاذ الدكتور دراز - رحمه الله - في معرض حديثه على أن القرآن كلام الله ( ، وأن الرسول ( لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه :  "  لقد كانت تنزل به نوازلُ من شأنها أن تحَُفِّزَه إلى القول ، وكانت حاجته القصوى تُلِحُّ عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا ، ولكنه كانت تمضى الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ، ولا يجد في شأنها  قرآنا يقرؤه على الناس ، ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها ، وأبطأ الوحيُ وطال الأمرُ ، والناسُ يخوضون حتى بلغت القلوبُ الحناجرَ وهو لا يستطيع إلا أن يقول - بكل تحفظ واحتراس - : لا أعلم عنها إلا خيرا ، ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال والاستشارة ، ومضى الشهرُ بأكمله ، والكلُّ يقولون ما علمنا عليها من سوء ، لم يزد على أن قال لها آخر الأمر : يا عائشة أما أنه قد بلغني كذا وكذا فلئن كنتِ بريئةً فسيبرئُك الله ، وإن كنت ألممتِ بذنبٍ فاستغفري الله ، هذا كلامه ... وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب وكلام المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم ، على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزلت الآيات الكريمة من سورة النور معلنة براءتها ومُصْدِرَةً الحكم المبرم بشرفها وطهارتها ، فماذا كان يمنعه ( لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول بكلمات حاسمة ليحمى بها عرضه ، ويزود به عن حياضه ، ويـذُبَّ بها عن عرينه ، وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصين ؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 0 "  0 (
) .
وللإمام ابن القيم فى هذا المقام كلام طيب يبين فيه الحكمة من انقطاع الوحي وتأخره مع شدة الحاجة إليه يقول رحمه الله " 000 وَاقْتَضَى تَمَامُ الِامْتِحَانِ وَالِابْتِلاءِ أَنْ حُبِسَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( الْوَحْيُ شَهْرًا فِي شَأْنِهَا لَا يُوحَى إلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؛ لِتَتِمّ حِكْمَتُهُ الّتِي قَدّرَهَا وَقَضَاهَا ، وَتَظْهَرَ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ ، وَيَزْدَادَ الْمُؤْمِنُونَ الصّادِقُونَ إيمَانًا وَثَبَاتًا عَلَى الْعَدْلِ وَالصّدْقِ وَحُسْنِ الظّنّ بِاَللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَالصّدّيقِينَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَزْدَادَ الْمُنَافِقُونَ إفْكًا وَنِفَاقًا ، وَيَظْهَرَ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سَرَائِرُهُمْ ، وَلِتَتِمّ الْعُبُودِيّةُ الْمُرَادَةُ مِنْ الصّدّيقَةِ وَأَبَوَيْهَا ، وَتَتِمّ نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ، وَلِتَشْتَدّ الْفَاقَةُ وَالرّغْبَةُ مِنْهَا وَمِنْ أَبَوَيْهَا وَالِافْتِقَارُ إلَى اللّهِ وَالذّلّ لَهُ وَحُسْنُ الظّنّ بِهِ وَالرّجَاءُ لَهُ ، وَلِيَنْقَطِعَ رَجَاؤُهَا مِنْ الْمَخْلُوقِينَ ، وَتَيْأَسَ مِنْ حُصُولِ النّصْرَةِ وَالْفَرَجِ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ ؛ وَلِهَذَا وَفّتْ هَذَا الْمَقَامَ حَقّهُ لَمّا قَالَ لَهَا أَبَوَاهَا : " قُومِي إلَيْهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ بَرَاءَتَهَا فَقَالَتْ وَاَللّهِ لَا أَقُومُ إلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إلّا اللّهَ هُوَ الّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي " . 

وَأَيْضًا فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ حَبْسِ الْوَحْيِ شَهْرًا أَنّ الْقَضِيّةَ مُحّصَتْ ، وَتَمَحّضَتْ وَاسْتَشْرَفَتْ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْظَمَ اسْتِشْرَافٍ إلَى مَا يُوحِيهِ اللّهُ إلَى رَسُولِهِ فِيهَا ، وَتَطَلّعَتْ إلَى ذَلِكَ غَايَةَ التّطَلّعِ فَوَافَى الْوَحْيُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ( وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَالصّدّيقُ وَأَهْلُهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ وُرُودَ الْغَيْثِ عَلَى الْأَرْضِ أَحْوَجَ مَا كَانَتْ إلَيْهِ فَوَقَعَ مِنْهُمْ أَعْظَمَ مَوْقِعٍ وَأَلْطَفَهُ وَسُرّوا بِهِ أَتَمّ السّرُورِ وَحَصَلَ لَهُمْ بِهِ غَايَةُ الْهَنَاءِ ، فَلَوْ أَطْلَعَ اللّهُ رَسُولَهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ مِنْ أَوّلِ وَهْلَةٍ وَأَنْزَلَ الْوَحْيَ عَلَى الْفَوْرِ بِذَلِكَ لَفَاتَتْ هَذِهِ الْحِكَمُ وَأَضْعَافُهَا بَلْ أَضْعَافُ أَضْعَافِهَا ... " .  (
)0

الفصل الثاني

منهج القرآن في الربط بين الأحداث

  من سمات البيان القرآني للسيرة النبوية ذلك الأسلوب الفريد في ربط الأحداث بعضها ببعض ، ربطا دقيقا محكما ، فيربط الماضي بالحاضر ، والحاضر بالمستقبل ، وينظمُ الأحداثَ في سلكِ السُّنَنِ الربانية وعِقْدِ المشيئةِ الإلهية  .

وفي ربط الأحداث بالمستقبل حكمةٌ بالغةٌ ؛ لتكون ضياء مشرقا وزادا مدَّخرا للمستقبل ، وفي ربطها بالسنن الربانية والأقدار الإلهية ؛ إشارةٌ إلى ضرورةِ قراءتها في ضوء سنن الله الثابتة وأقداره النافذة . 

 وقد ينتقل السياق من قلب الأحداث إلى التذكير باليوم الآخر حيث يجب على المسلم أن يجعل هذا اليوم نُصْبَ عينيه ، ويصرف كلَّ همته إلى العمل الذي ينجيه ، ويحقق له الفوز العظيم ، فيجعل المسلم هذا اليوم محور حياته فيزداد همةً وإقبالا على الطاعات ، ويقينا واطمئنانا إلى الجزاء العادل ، كما يجد في تذكر هذا اليوم سلوةً عن كل ما يصيبه من أكدار الدنيا وتقلباتها ، فلا يشغله شاغلٌ عن التأهب لهذا اليوم  .

كذلك من قلب الأحداث ينتقل السياق إلى بيان حكمٍ شرعيٍّ له صلةٌ بالحدث وفي ذكره في هذا السياق تقريرٌ له .  

المبحث الأول : ربط أحداث السيرة بعضها ببعض .
 فأحداث السيرة النبوية متتابعة متسلسلة ، مترتبةٌ بعضُها إثرَ بعض ، ولا غنى في دراسة أحداث السيرة عن النظرة الكلية الشاملة لأحداثها المتعاقبة ، فلا يمكن دراسة غزوةٍ من الغزوات ، بمعزل عما سبقها من أحداث مهَّدت لها ، وأحداثٍ ترتبت عليها  .

  يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى ذلك : فعند حديثه عن غزوة أحد يذكرنا بغزوة بدر ، قال تعالى (           ​   (  . 

  وفي تمهيده للحديث عن غزوة تبوك في سورة التوبة يستهلُّ ذلك بتذكير المؤمن بنصر الله المبين في مواطن كثيرة ، قال تعالى (                                               (  . 

   وفي سورة الأنفال التي نزلت إثر هذه المعركة الحاسمة بين عهدين ، حيث كان لهذا النصر المبين في أول وقعةٍ مع المشركينَ أثرٌ بالغٌ ونتائجُ فاصلةٌ ونظرةٌ جديدة لتلك القوةِ الصاعدةِ المتناميةِ ، قوةِ المسلمينَ حتى عبر القرآن الكريم عن هذه الغزوة تعبيرا دقيقا بيوم الفرقان قال تعالى في سورة آل عمران  (                                                ( .  
  في سورة الأنفال وفي نشوة هذا الانتصار الرائع لا بد من التذكير بما كان عليه المسلمون قبل هذه المعركة الفاصلة التي قلبت موازينَ القوى ورسمت لها خريطةً جديدةً ، يلفت السياق أنظارهم وهم في غمرة الفرحة وروعة الانتصار ، بما كانوا عليه في الماضي القريب من استضعاف واضطهاد ، وما واجهته الدعوة من صدودٍ وإعراض ، قال تعالى (                        ( .  ، (                                                            (  . ( سورة الأنفال)
حين يتذكر المسلم ذلك يزداد شكرا وامتنانا لربه ، وتواضعا وتوددا لمن منحه هذا النصر ونجاه من كيد الأعداء ، ويزداد فرحا بهذا الانتصار .   

على حدِّ قول أبي تمام  : 

والحادثاتُ وإنْ أصابك بُؤْسُها ... فهو الذي أدْراكَ كيفَ نعيمُها
ثانيا : الربط بين أحداث السيرة النبوية وقصص الأنبياء . 

    يمزج البيانُُ القرآنيُّ بين قصص الأنبياء السابقين وبين سيرة النبي ( وصحابته ( : " فيجعل من وحدة الرسالة والرسل والمؤمنين صفا واحدا تنضوي عليه الجماعة المؤمنة بأحاسيسها ومشاعرها ، فلا تحسُّ بالفراغ والغربة في عالم ينكرُ مبادئها وعقيدتها ويناصبها العداء ويقف لها بالمرصاد ، كذلك يقدم القصص القرآني للنبي ( رصيدا من تجارب إخوانه الرسل والأنبياء عليهم السلام ، كذا يقدم للجماعة المؤمنة صورا صادقة ومشاهد حية موحية لأحداث الدعوة وجهاد المؤمنين ، وما لاقوا من متاعب ، وما صادفوا من مِحَنٍ ، وما واجهوا في سبيل الدعوة من عقبات ، وما بذلوا من جهود وما تحلوا به من صبر وثبات حتى تم لهم النصرُ وتحققَ التمكينُ في نهاية المطاف " (
).

  " إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها ، وحاضرها بماضيها فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها ، وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ولم تكن معارفهم ولم تكن تجاربهم - قبل الإسلام - لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة ، لولا هذا الإسلام - وكتابه القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأةً أخرى وخلق به منهم أمة تقود الدنيا . . " (
). 

  - والنبي ( مأمورٌ باقتفاءِ أثرِ من سبقه على هذا الدرب من الأنبياء عليهم السلام والاقتداء بهم ، والإفادة من سيرتهم وتجاربهم ، واستخلاص العبر والعظات من حياتهم ودعواتهم ، قال تعالى (                           (  سورة يوسف 

   - وقال سبحانه في سورة هود (                      ( 

  - وقال جلَّ وعلا في سورة الأنعام  (                                            ( 

  - وفي نفس السورة يأمره تعالى بالتأسي بهم والاقتداء بهداهم (                     ( 
  فالرسول ( ليس بدعا من الرسل ، بل يسير على هذا الطريق الذي سبقوه إليه ، ويتأسى بهم ، ويسلِّي نفسه بتدبر قصصهم ، فالرسالة والدعوة والطريق والمنهج والعاقبة والمصيرُ واحدٌ ، والأيام تدورُ دورتَها ، والصِّراعُ بين الحقِّ والباطل لا يزالُ محتَدِمًا ، ووعدُ الله لا يتخلف ، وسنَنُهُ في عباده لا تتبدل وقضاؤه تعالى لا رادَّ له  ، وحكمه سبحانه لا معقب له ، وحول هذه المعاني وَرَدَ القصصُ القرآنيُّ الذي كان من جملة أهدافه تثبيت قلبِ النبي ( ومن معه من المؤمنين وبشارتُه وتسليتُه ، وتعريفه بمن سبقه على هذا الدرب من الأنبياء عليهم السلام . 

    -  في ثنايا الحديث عن غزوةِ أحدٍ : ينتقل السياق إلى صفحاتٍ مطويةٍ في حياة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم ،  ليجليها ويخلدها ، ويلفت أنظار المؤمنين إلى تلك المآثر والبطولات ، فهم الامتدادُ الصالحُ لأولئك السابقين ، قال تعالى (                                                           ( 

  - وتربط الآيات الكريمة بين تعنت اليهود مع النبي ( ومع تعنت أسلافهم مع نبي الله موسى ( وفي هذا تسليةٌ وتثبيتٌ للنبي ( وتسريةٌ عنه قال تعالى  (                                                             ... ( إلى آخر الآيات 

     - وحين ورد في سورةِ الأحزابِ تحذيرٌ من إيذاء النبي ( بقصدٍ أو بغيرِ قصدٍ  وذكرت السورةُ صورا من أذى المنافقين له أو ما قد يقع من المسلم بغير قصدٍ  قال تعالى (                                             ( ،  وقال سبحانه (                  ( وقال تعالى  (                                ( . 

وعما وقع من بعض المسلمين عن غير قصدٍ مما نهاهم الله عنه بقوله (                                           ( إلى آخر الآية . 

ناسب ذلك كلَّه هذا التوجيهُ الذي جاء في ختام السورة الكريمة (                    ( . 
 من هذا المنطلق فلقد كان نبينا ( حين يتعرض لأذىً أو يعاملُه أحدٌ بجفاءٍ وغلظةٍ يتذكر ما صنعه بنو إسرائيل مع نبي الله موسى : عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قسَّمَ رسولُ اللّه ( قِسْمَةً، فقال رجلٌ من الأنصار: واللّه ما أرادَ محمدٌ بهذا وجهَ اللّه تعالى ، فأتيتُ رسولَ اللّه ( فأخبرتُه، فتغيَّرَ وجهُه وقال: "رَحِمَ اللَّهُ أخي مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ" (
)
مناسبةٌ لطيفةٌ : وتأمل في قوله تعالى (                         (  فلقد بشر الله أم موسى ببشارتين : الأولى عودته إلى حضنها ، والثانية جعله من المرسلين ، ولقد بينت السورة الكريمة تحقق هاتين البشارتين قال تعالى (                     ( 
وقال سبحانه (                                                                           ( إلى آخر الآيات التي تدل على وحي الله تعالى وتكليفه موسى بمهمة الرسالة .  
تأمل الصلة بين ما سبق وبين قوله تعالى في ختام السورة  (                        ( فكما ردَّ الله موسى إلى أمِّه الحبيبةِ أمنا مطمئنا ظافرا غانما ، فسوف يردك يا محمد إلى بلدك التي تعلقت بها وأحببتها ، فاتحا ظافرا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ ( عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ) (
). 

ثالثا : الربط بين أحداث السيرة النبوية والسنن الربانية 

يربط السياق القرآني كثيرا بين أحداث السيرة وبين السنن الربانية الثابتة في هذا الكون ، والتي أمرنا الله عز وجل أن نتأملها ، ونلتمس منها العبر والعظات ، ونقتبس منها الصبر واليقين ، ونقرأ أحداث الماضي والحاضر ، بل ونستشرف المستقبل في ضوئها .

 * ففي سياق الحديث عن غزوة أحد ، وتضميدِ تلك القلوب المثخنة بالجراح ، يذكِّرُ الله تعالى عباده المؤمنين بتلك السنن التي ينبغي أن توضع في الحسبان . 

قال تعالى (                                    (  

 وحول هذه الآية الكريمة يقول صاحب الظلال : " والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض ، يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور ، فهم ليسوا بدعاً في الحياة ; فالنواميس التي تحكم الحياةَ جاريةً لا تتخلف والأمور لا تمضي جزافاً ، إنما هي تتبع هذه النواميس ، فإذا هم درسوها ، وأدركوا مغازيَها ، تكشفت لهم الحكمةُ من وراء الأحداث ، وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع ، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث ، وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام ، واستشرفوا خطَّ السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق ، ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين ، لينالوا النصر والتمكين ; بدون الأخذ بأسباب النصر ، وفي أوَّلِها طاعةُ الله وطاعةُ الرسول (  ... والسنن التي يشير إليها السياق هنا ويوجه أبصارهم إليها هي : عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السرائر ، وامتحان قوة الصبر على الشدائد واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين  . " (
) .
* وحين تُجَلِّي لنا تلك الأحداثُ الواردةُ في سورة الأحزاب عن خبايا المنافقين ومكائدهم ، وتحذرُ منهم أشدَّ التحذير ، كما تحذرهم من سوء العاقبة التي لا مفرَّ لهم منها ، يربطُ السياقُ القرآنيُّ ذلك بسنن الله الثابتة ، قال تعالى (                                               ( 

* كذلك من سنن الله الثابتة سنة الأولين بإهلاك المكذبين ، وهي سنةٌ ماضيةٌ وجاريةٌ ، ولقد حذَّر الله منها المشركين الذين عرفوا الحق فجحدوه ، قال تعالى في ختام سورة فاطر (                                                  ( .
رابعا : الربط بين أحداث السيرة النبوية والمشيئة الإلهية 

ذلك ليعلم المؤمن أن كل ما في هذا الكون من أحوالٍ وأحداثٍ وتقلباتٍ وتحوُّلاتٍ : إنما هي بإرادة الله تعالى ، ولحكمة يعلمُها ، وحين يوقنُ بقدر الله تعالى : يزداد ثباتا ويقينا ورضا وتسليما ، وأمانا واطمئنانا ، فلا تزده تلك الحادثاتُ إلا صمودا : 

فما زادته أحداثُ الليالي      وألوانُ الأسى إِلا صمودا 

تأملْ قولَه تعالى (           ( (سورة آل عمران ) ، وقولَه جلتْ حكمتُهُ (                                        ( (سورة آل عمران )
حيث ربط السياقُ القرآنيُّ بين أحداث غزوة أحد وبين السنن الربانية والأقدار الإلهية . 

  قال صاحب الظلال : " كذلك كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى نهايته ... حقيقة قدر الله ، ورد الأمر إليه جملة ، وتصحيح التصور في هذه النقطة تصحيحاً حاسماً جازماً وفي الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب التي تَحِلُّ بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم ، وخطئهم وإصابتهم ، وطاعتهم ومعصيتهم ، وتمسكهم بالمنهج وتفريطهم فيه ، واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة ، وأداة للمشيئة ، وقدراً من قدر الله يحقق به ما يشاء سبحانه .. ثم . . في النهاية . . إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لها من أمر النصر شيء ، إنما هو تدبير الله لتنفيذ قدره ، من خلال جهادها ، وأجرها هي على الله ، وليس لها من ثمار النصر شيء من أشياء هذه الأرض ، ولا لحسابها الخاص يؤتيها الله النصر إذ يشاء ، إنما لحساب الأهداف العليا التي يشاؤها الله ، وكذلك الهزيمة ، فإنها حين تقع بناءً على جريان سنةِ الله ، وفق ما يقع من الجماعة المسلمة من تقصير وتفريط ، إنما تقع لتحقيق غاياتٍ يقدرُها اللهُ بحكمته وعلمه ؛ لتمحيص النفوس ، وتمييز الصفوف ، وتجلية الحقائق ، وإقرار القيم ، وإقامة الموازين ، وجلاء السنن للمستبصرين . .. "(
) . 
  ألا ما أحوجنا في عصرنا هذا – عصر الضعف والهوان وعصر تكالُب الأمم وتداعيها علينا تداعي الأكلةِ على قصعتها ، وعصر تسلط واستبداد وتحكُّم الطغاة ، وعصر المحن والنَّكبات التي ألمَّت بالمسلمين في شتى البقاع ، فلا نقرأ جريدةً ولا نتابع نشرة أخبارية ولا نتصفح مجلة إلا ونسمع ما يدمي القلوب وينكأ الجراح ويزلزل الوجدان ويُُثير اللوعة والأسى والأحزان – ما أحوجنا إلى نتذكر ونحن نتجرَّع هذه الغصص أعني هذه الأحداث المريرة أنَّ هناك قوَّةً قاهرةً وإرادةً غالبةً وأقدارا حكيمةً ومشيئةً عظيمةً ، ولا يغيب عن بالنا قولُ الحق جل وعلا (           . [سورة يوسف]
(                              (. [سورة هود]
خامسا : الربط بين أحداث السيرة النبوية واليوم الآخر 

  اليوم الآخر هو محور حياة المسلم الذي يعمل من أجله ، ويضعه نَُصْبَ عينيه فلا يغفلُ عنه ، بل دائما يتذكره فهو ميزانه الذي يزنُ به أعماله ، و هدفُه الذي يسعى إليه ، وهو همُّه الذي يشغله ، وشاحذُ همتِهِ نحو العُلا ، وهو سلوتُه من هموم الدنيا وعزاؤه من مصائبها ، وواحتُه التي يفيء إليها ، وهو زاده ومبعث يقينه وثباته أمام الفتن والتحديات التي تواجهه  . 

 لذا لا تكاد تخلو سورةٌ من تذكير المؤمنين بهذا اليوم بل نجد في السورة الواحدة يأتي الحديثُ عن اليوم الأخر مراتٍ عديدةٍ بأساليب متنوعة وطرائق شتى ، كما يأتي الحديث عنه والتنويه له في قلب أحداث السيرة العطرة التي سجَّل القرآن الكريم بعض فصولها ومشاهدها .
   تأمل في قوله تعالى في سورة الأحزاب في سياق الحديث عن تلك الغزوة الفاصلة : غزوة الأحزاب (                                                            ( . 

  حيث نقلت الآياتُ القارئ والمستمع من قلبَ هذا الحدثِ العظيمِ ، إلى العاقبة التي يسعى إليها المؤمن ، وفي سبيلها يستعذبُ مرارةَ المحن وتهونُ عليه الدنيا ، ويستهينُ بتصاريفِ الخطوب وجلائل الشدائد ، ويستشرف من وراء هذه الأحداث ذلك اليوم الذي لا ينساهُ حتى في غمرة الشدائد ، وتحت صليلِ السيوف ، ورحى المعارك ، يستشرفُ هذا اليوم فيزدادُ صمودا ويقينا وتشوقا إلى الشهادة التي تؤهله لعيش كريم في جنات النعيم . 

فحيَّ على جناتِ عدنٍ فإنها ... منازلنا الأولى وفيها المخيمُ

ولكننا سبيُ العدوِّ فهل تُرَى ... نعودُ إلى أوطانِنَا ونسلَمُ

وقد زعموا أن الغريبَ إذا نأَى ... وشطَّتْ بِهِ أوطانُهُ فهو مغرمُ

وأيُّ اغترابٍ فوق غربتِنَا التي ... لها أضحتِ الأعداءُ فينا تحكمُ
  كذلك في التذكير باليوم الآخر قرعٌ لسمعِ المنافقِ والكافرِ ؛ لعله يرعوي ويرجعُ عن طريقِ الغيِّ الذي يُفضي إلى الحسرةِ والندامةِ ، فالقرآن الكريم خطابٌ لجميع الناسِ مؤمنهم وكافرهم برِّهم وفاجرهم ، وهو خطابٌ للعقلِ والوجدانِ ، جمعَ بين الحجةِ والبرهانِ وبين المواعِظِ الحسانِ .  
  وكذلك فلنتأمَّل على سبيل المثال في قوله تعالى (                                                                                       ( : تأمَّلْ كيف ينقلنا السياق هذه النُّقلةَ البعيدة من موقف المشركين في غزوة بدر حين خذلهم الشيطان بعد أن ملأ قلوبهم غرورا وصِلفا  ، إلى موقفهم ساعة الموت حيث الانتقال من دارٍ إلى دار ، فبئس وداعهم لدار الدنيا وهم يضربون على أدبارهم وبئس استقبالهم للدار الآخرة بضرب الوجوه . 
  وهكذا نلمسُ الرَّبط بين أحداث السيرة التي تمضي بنا إلى أحوال الكفار عند الموت بعد بيان سوء عاقبتهم في الدنيا .  

والأمثلة على ذلك كثيرة فلا يكادُ يخلو بيانُُ القرآن لأحداثِ السيرة النبوية من ربطِ ذلك بالحديث عن اليومِ الآخرِ ، وذلك لنجعل هذا اليوم العظيم نصبَ أعيننا ومحور حياتنا ، ومدار حديثنا ، وسلوتنا وعزاءنا ، ومبعث نهضتنا ، وحافزَ همَّتنا ، وشُعلةَ حماسِنا ، ومسارعتنا إلى الخيرات . 
سادسا : الربط بين أحداث السيرة النبوية ونظائرها في التوراة والإنجيل .
 من ذلك ما جاء في سورة الفتح  التي نزلت إثر صلح الحديبية ، وهو من أعظم الفتوحات وأروع الانتصارات ،كما بينت السورة الكريمة ، وكما هو واضحٌ من اسمها ، ولقد امتدح الله تعالى فيها الصحابةَ وبشَّرهم بالنصر والفوز والرضوان ، وقال سبحانه في ختامها (                                                            ( ، فكما مدحهم اللهُ في القرآنِ ، فقد رفع ذكرَهم وشرَّفَ قدرَهم في كتبه السابقة ، وفي مقدمتها التوراة والإنجيل ، وهذا يدلُّ على أن الكتبَ السماويةَ جميعَها خرجتْ من مشكاةٍ واحدةٍ ، واتحدتْ في مضمونِها والتقت في مقاصدها ، ولذلك نلاحظُ في مواضعَ كثيرةٍ في كتاب الله تعالى عند الحديث عن القرآن يتبعُ ذلك الحديثُ عن التوراة والإنجيل ، أو عن التوراة وحدها باعتبار أن الإنجيل رسالة مكملةٌ لها وملحقةٌ بها ، وكذا إذا ورد الحديث عن التوراة يتبعه الحديث عن القرآن الكريم (
) . 
· تأمَّل قوله تعالى في سورة الأنعام (                                                                       (  وقوله تعالى في سورة الرعد (                                                ( 
· وقوله جلَّ وعلا في سورة الفرقان (                                                 ( . 

· وفي سورة فصلت (                                                     ( . 

   وجواب ذلك أدركه ورقة بن نوفل ( عند استماعه لأول رسالةٍ قرآنيةٍ ومن أولِّ وهلةٍ ، فقال عبارتَهُ المشهورةُ :  " هَذَا النَّامُوسُ الّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ( " (
) ، وقول النجاشي حين استمع إلى القرآن :"  إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ ...     "(
)  

سابعا : الربطُ بين أحداثِ السيرةِ العطرةِ وبين أحكامِ الشرعيةِ الغرَّاءِ
ففي ورود الحكم الشرعي في سياق الحادثة ما يقرر هذا الحكمَ الشرعيَّ ويرسخُهُ في الأذهان ، ويُعمِّقُه في نفوسِ أهل الإيمان ، فإذا ذُكِرَ الحكمُ ذُكِرَتِ الواقعةُ التي ورد في سياقها ، وإذا ذُكِرَتِ الواقعةُ يُذكرُ الحكمُ الذي ارتبط بها ، ذلك أن النفوسَ التي تتعايش مع أحداث السيرة في ضوء البيان القرآني وتتفاعل معها وتستحضرها وتتابعها بشغفٍ ، تكون أكثرَ تقبلا للحكم الشرعيِّ وأسرعَ امتثالاً وأقربَ تجاوُباً .  

  تأمل في حديث القرآن عن مصارف الزكاة ، في قلب الحديث عن غزوة تبوك ومواقف المنافقين المخزية ، والتي منها غمزُهم ولمزهم في الصدقات ، جهلا منهم بمن يستحقُّها ، وهنا يبين عز وجل مصارفها الشرعية وأصناف من يستحقونها قال تعالى (                                                                   ( 
 - وفي ثنايا الحديث عن غزوة أحد تحملُ لنا الآياتُ الكريمةُ جملةً من الأحكام الشرعية التي لا تنفكُّ أبدا عن هذا الحدث ؛ حيث الآذان صاغيةٌ والأذهان حاضرة واعيةٌ والنفوسُ متشوفةٌ لتعقيب القرآن على هذا الحدث التاريخي ، تأمل في قوله تعالى في سياق ما نزل إثر هذه المعركة الفاصلة (                                                       ( ذلك أن الاشتغال بميادينِ الجهادِ ومعتركِ السياسةِ لا ينبغي أن يصرف المؤمنَ عن سائرِ وجوهِ الطاعاتِ ، بل يسارع إلى المغفرةِ ويطرق أبواب الجِنَانِ من كلِّ ميدانٍ . 
 - كذلك ورد النهي في سياقِ الآياتِ عن الغلولِ قال تعالى  (                          ( . 

وعلى ذلك يعلق صاحب الظلال بقوله : " ولعل مما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض مشاهدها ووقائعها ، والتوجيهات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع . . وبين التوجيهات الأخرى المتعلقة بتصفية النفوس ، وتخليصها من غبش التصور ، وتحريرها من ربقة الشهوات ، وثقالة المطامع ، وظلام الأحقاد ، وظلمة الخطيئة ، وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة .

...  فالمعركة الحربية في الحركة الإسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة وعتاد ، وتدبير حربي فحسب .. فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن المعركة الكبرى في عالم الضمير ، وعالم التنظيم الاجتماعي للجماعة المسلمة . . إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير ، وخلوصه ، وتجرده ، وتحرره من الأوهاق والقيود التي تطمس على شفافيته ، وتقعد به دون الفرار إلى الله! وكذلك هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة ، وفق منهج الله القويم . المنهج الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها - لا في نظام الحكم وحده - وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان في نظام!

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة ، على إثر معركة لم تكن - كما قلنا - معركة في ميدان القتال وحده . إنما كانت معركة في الميدان الأكبر . ميدان النفس البشرية ، وميدان الحياة الواقعية . . ومن ثَمَّ عرَّج على الربا فنهى عنه؛ وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه؛ وعرَّج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط الرحمة ؛ وعرَّج على كظم الغيظ والعفو عن الناس ، وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار ، والتوبة وعدم الإصرار؛ فجعلها كلها مناط الرضوان ، كما عرَّج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ( ولين قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة التي تمنع الغلول . وعلى البذل والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات . .

عرَّج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع؛ الذي يتضمن المعركة الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير " (
) . 
    وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة ، فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر في معتركِ الحياةِ وميادينِه المتشعبةِ ، تنتصر على الأهواءِ وتتخلَّص من الأثرةِ والأنانيةِ ، وتنجو من براثنِ الدنيا ومباهجها الفانية وزخارفها الماحلةِ . 
  وإن النصر على أعدائنا لن يتحقَّقَ ولن يحظى بشرفه إلا أصحاب الأيادي المتوضئة والنفوس القانعة والضمائر الحية من  الحكَّام والقادة والجنود الأمناء الأتقياء الأنقياء . 
 ثامنا : الربط بين أحداث السيرة النبوية وآفاق المستقبل 
تُلْقِي أحداثُ السيرة بظلالها على المستقبل وهو من الأمور الغيبية  ، نلمس ذلك جليا في مواضعَ كثيرة من كتابِ الله حيثُ نقتطفُ من دروسِ السيرةِ العبرَ والعظاتِ التي تضيءُ لنا دروبَ حياتنا من ذلك  على سبيلِ المثالِ : 
* ربط  حادثة الإسراء  بالحديث عن بني إسرائيل وعن الإفساد الأول والثاني قال تعالى في مستهل سورة الإسراء (بني إسرائيل) (                                                                                                                                           ( 

وقال تعالى في ختام السورة الكريمة (                   (  ولمَّا تضمنت الآيةُ الكريمةُ معجزةً غيبية دلَّ تحقُّقُها على صدقِ القرآن  ، ناسب ذلك قوله تعالى  (               ( 
فما المناسبة بين الإسراء وبين بني إسرائيل ؟ وما التناسب بين تسمية السورة بسورة الإسراء وسورة بني إسرائيل ؟ 

  إن الإجابة عن ذلك صارت حقيقةً يقينيةً ومُسَلَّمةً بديهيةً ؛ حيث احتلَّ اليهودُ أرض الإسراء والمعراج وطوَّقوا المسجد الأقصى ، وهو المحطَّةُ الأولى في هذه الرحلةِ العجيبة ، وهجَّروا اليهود وحشدوهم من شتى دول العالم ؛ لِيَحِلُّوا محلَّ أهلِها الذين أُخرجوا منها بغير حقٍّ ، من هنا كان ربطُ هذا الحدثِ الجليلِ بهذا الواقعِ المريرِ الذي نشهدُهُ ونكابدُهُ .  

* كذلك ما السرُّ في التعقيبِ على إخراجِ يهودِ بني قريظةَ وبين دعوة ِ أولي الأبصارِ للاعتبارِ قال تعالى (                                            ( . 

إنها دعوةٌ لنا في هذا الزمانِ خاصةً حيث تسلط اليهود وتمكنوا وتسلَّحوا وتحصَّنوا ، ومع ذلك فينبغي أن نتذكر ونوقن بأن الله تعالى قادرٌ على أن يخرجهم على أيدي عباده المؤمنين وجنوده المخلصين وأن يجعلهم كأسلافهم عبرة للمعتبرين . 
قال السعديُّ رحمه الله : " ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ ( أي: البصائر النافذة، والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق، المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزتهم ، ولا منعتهم قوتهم ، ولا حصنتهم حصونهم ، حين جاءهم أمر الله ، ووصل إليهم النكال بذنوبهم، والعبرة بعموم اللفظ  لا بخصوص السبب، فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره، وقياس الشيء على مثله، والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يزداد العقل، وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان، ويحصل الفهم الحقيقي  " (
) .
وقال القشيري : " ... ومن مواضع العِبْرةِ في ذلك ما قاله : ( مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ ( بحيث داخلتكم الرِّيبةُ في ذلك لِفَرْطِ قُوَّتِهم - فصَانَهُم بذلك عن الإعجاب .
ومن مواضع العبرة في ذلك أيضاً ما قاله : ( وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ ( فلم يكن كما ظنُّوه - ومَنْ تَقَوَّ بمخلوقٍ أسْلَمَه ذلك إلى صَغَارِه ومذَلّتِه .
ومن الدلائل الناطقة ما أُلْقِي في قلوبهم من الخوفِ والرُّعب ، ثم تخريبُهم بيوتهم بأيديهم علامةُ ضَعْف أحوالهم ، وبأيدي المؤمنين لقوة أحوالهم ، فتمت لهم الغلبةُ عليهم والاستيلاء على ديارهم وإجلاؤهم .
هذا كلُّهُ لا بُدَّ أن يحصل به الاعتبارُ ، والاعتبارُ أحَدُ قوانين الشَّرْع .
ومَنْ لم يَعْتَبِرْ بغيره اعتَبَرَ به غيرُه " (
).
ومن الاستفادةِ من الحاضرِ والتزود للمستقبل : ما حدث في غزوة أحد حيثُ عصى بعض المؤمنين أمرَ الرسول ( وتركوا أماكنهم في ميدان القتال ، فأدى ذلك إلى فتح ثغرة في صفوف المسلمين نفذ منها المشركون إلى مؤخرة الجيش ، فتغير مسارُ المعركة وأوقع المشركون بالمسلمين ، وكسرت رباعيةُ الرسول ( وشجَّ وجهه  ، وصاح المشركون إن محمدا قد قتل ، فأذهلت تلك الشائعةُ عقول المسلمين وروعت قلوبهم وزلزلت نفوسهم ، فحبُّهم لنبيهم حبٌّ عجيبٌ ، يؤثرونه على أنفسهم ، ويجودون بأرواحهم فداءً له ، فهو حبيبهم وقائدهم وإمامهم ومربيهم ومعلمهم يفيض عليهم من بره ورحمته ويسكب عليهم من حبه وحنانه . 

ولكن الدين سوف يكتمل والوحي سوف ينقطع ، ومهمته ( سوف تنتهي على أتم ما يكون ، حينذاك سوف يلحق بربه ، بعد أن أودع تلك الأمانة واستودع عليها خير جيل ، جيل الصحابة ( ، فمسيرة الدعوة لن تتوقف ولواء الدعوة سوف يقيِّضُ الله من يحمله من الدعاة المخلصين . 

والله تعالى يهيئ بهذا الحدث نفوس الصحابة ، ويقرر هذا المبدأ بما أنزله في قلب الحدث من آيات بيناتٍ تدور الأيام ويقضي النبيُّ ( نحبَه ويأتي الخبر كالصاعقة على نفوس الصحابة فيزلزل قلوبهم ويدعهم في ذهول ، حتى يأتي أبو بكرٍ فيقول قولته المأثورة المشهورة قَالَ " أَيّهَا النّاسُ إنّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمّدًا فَإِنّ مُحَمّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهَ فَإِنّ اللّهَ حَيّ لَا يَمُوتُ ثم يتلو على مسامعهم (                                (  " ،  تلك الآية التي أرهصت لهذا الحدث ومهَّدت له ، قال ابن عباس : " فَوَاَللّهِ لَكَأَنّ النّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ حَتّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمئِذٍ قَالَ وَأَخَذَهَا النّاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَإِنّمَا هِيَ فِي أَفْوَاهِهِمْ " (
)
الفصل الثالث

طريقة البيان القرآني

المبحث الأول : العرض : طريقته وسماته : 

  للقرآن الكريم منهج فريد في سرده للسيرة النبوية ، هذه المنهج يدورُ مع  المقاصد العامة لهذا الكتاب ، الذي نزل هدايةً ورحمةً ، وتبصرةً وذكرى ، وحجةً وبرهانا ، فضلا عن كونه المعجزةَ الخالدةَ والآيةَ المتجددةَ التي تحدى اللهُ بها العربَ والعجمَ ، بلهَ الإنس والجن ، ويتسم العرض القرآني لأحداث السيرة النبوية بسمات عديدة منها الوضوح والشمول ومنها التداخل والامتزاج ، ومراعاة السياق ، ومنها عموم الخطاب ، وغير ذلك من السمات التي سنبينها فيما يلي : 

أولا : الوضوح 
    - فالرسالة التي يوجهها القرآنُ ويخاطب بها الناس على تباين مشاربهم وتفاوت مداركهم رسالةٌ واضحةٌ ، وهذا هو سرُّ نجاحها وتأثيرها القوي ؛ " إذ لا يكفي لنجاح الرسالة وصولُها للناس ؛ لأنها إن وصلت فلن تلقى القبول إذا كانت غامضةً أو معقدةً ، لأن مصيرَها في هذه الحالة الإهمال والإعراض وقد تكون الرسالة واضحة ولكنها لا روح فيها ولا تأثير " (
) . 

  - وهذا الوضوح الذي نلمسُه في كتاب الله تعالى الذي يقبلُ عليه الكبيرُ والصغيرُ ويفهمُه العالمُ والعاميُّ ، هذا الوضوحُ نابعٌ من تيسيرِ الله تعالى له ، قال تعالى (          ( (سورة يوسف )فهو كتابٌ بيِّنٌ واضحٌ وقال تعالى(                           ( (سورة الشعراء ) وقال سبحانه (          ( (سورة القمر) . 
   -  والقرآن الكريم يجعل من حياة نبينا ( كتابا مفتوحا أمام البشرية ، فهو بشرٌ رسولٌ مؤيَّدٌ عن الله متبعٌ لمنهجه الذي لا لبس فيه ولا غموض ، منهجٌ بيِّنٌ وضوحَ الشمس لا يعشو عنه إلا من عمت بصيرتُه وحار فكرُه وراح عقلُه قال تعالى في سورة الأنعام (                                ( وقال سبحانه (                                                            ( . 
كذلك حياته ( قبل البعثة كتاب مفتوح ، حيث عُرِفَ بينهم بالصادق الأمين ، وكان لذلك أثرٌ في تقبل القلوب الصافية والأنفس الصادقة لهذه الدعوة ، ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك قال تعالى في سورة يونس (                      (  .
ثانيا : العمق والدقة في التصوير 

    - من روائع الأسلوب القرآني في بيان السيرة النبوية : تصوير المعاني المجردة في صور محسوسة ومشاهد ملموسة ، وعرض الأحداث عرضا حيا ، تستحضره الأذهان وتستظهره القلوب ، عرضا مباشرا يتفاعل معه الوجدان وتعاينه البصائر ، فكأنها في قلب الأحداث تتابع بشغفٍ وتطالع بلهفةٍ وشوقٍ ما يستجدُّ على الساحة وما يجري في الميدان . 

 - وحول هذه المعاني  يقول صاحب كتاب " السيرة النبوية العطرة في آيات القرآن المسطرة  في مقدمة الكتاب " تحت عنوان ( الحركة التصويرية التعبيرية )   : " ونعني به أن القرآن الكريم وهو يعرض بآياته للحديث عن الرسول الكريم ( يعرض له عرضا يجعلك تحسُّ معه إحساسا حقيقيا ، أن كل جملة من آياته تفيض بالحركة ، حتى إنه ليخيل إليك وأنت تقرؤها أنك ترى الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك رأيَ العين  ؛ في جهاده ، في سلوكه ، في عبادته ، وفي كل أمر من أموره ، ويمتدَّ بك الخيالُ إلى ما وراء قرون ، فيجمعها كلَّها في هذه الجملة التي تقرؤها أو تلك ، ويطويها بكل أحداثها ، ومواقعِ هذه الأحداث ، فتبصر بها أمامك في كلماتٍ معدوداتٍ ، وإذا ما فرغت من تلاوتها تذكرت أنك كنت مع القرآن في إعجازه الباهر القاهر ، وتظلُّ هذه الأحداثُ ومواقعُها قائمةً في ذهنِكَ تنبضُ بالحركةِ والحياة ؛ لتعيش من خلالها مع الرسول ( ، في ظلال من الحب والسعادة والرجاء ، وتلك هي بعض روعة القرآن الحكيم " (
) .
  - فالقرآن الكريم يحمِلُنَا إلى قلب الأحداث وينقل لنا صورةً حيَّةً نابضةً ، ووصفا دقيقا حتى لكأننا نرى تلك الأحداث رأي العين ، بل ونعيشها لحظةً بلحظةً  . 

   -  تأمل في قوله تعالى  (                                        ( 

قال الزمخشري : " ...  وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر ، ليقضي أمراً كان مفعولاً من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة ، حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج ، وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرّض رسول الله ( لأموالهم ، حتى نفروا ليمنعوا عيرهم ، وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا ، وهؤلاء بالعدوة القصوى ، ووراءهم العير يحامون عليها ، حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان ... " (
) . 

  ويقول صاحب الظلال : " إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها . . . والكلمات تكاد تشفُّ عن تدبير الله في رؤيا الرسول ( وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر ، وفي إغراء كل منهما بالآخر . . وما يملك إلا الأسلوب القرآني الفريد ، عرض المشاهد وما وراء المشاهد بهذه الحيوية ، وبهذه الحركة المرئية ، وفي مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير! ...  إن الموقعة - بظروفها التي صاحبتها - تحمل بينةً لا تُجْحَدْ ، وتدل دلالةً لا تُنْكَرُ ، على تدبيرٍ وراءَ تدبيرِ البشرِ ، وعلى قوى وراءَهَا غيرُ قوةٍ البشرِ . . إنها تثبتُ أن لهذا الدين ربًّا يتولى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا ، وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصار العظيم " (
) .
 -  وتأمل في قوله تعالى في سياق الحديث عن غزوة الأحزاب في السورة التي سميت باسمها  (                             ( تأمل في هذا التعبير الدقيق والتصوير العميق : حيث  اشتدَّ الكربُ وادلهمَّ الخطبُ وعظُم البلاءُ واجتمع العِدَى من جميعِ الأرجاءِ .

 قال القشيري : " أحاط بهم سُرَادقُ البلاء ، وأَحدقَ بهم عَسْكَرُ العدوِّ ، واستسلموا للاجتياحِ ، وبلغت القلوبُ الحناجرَ ، وتَقَسَّمَتْ الظنونُ ، وداخَلَتْهُم كوامِنُ الارتياب ، وبدا في سويدائهم جَوَلانُ الشكِّ . " (
) ،  وقال البغوي : " قوله عز وجل: ( إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ( أي: من فوق الوادي من قِبَلِ المشرق، وهم أسد ، وغطفان ، وعليهم مالك بن عوف وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ، ومعهم طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وحيي بن أخطب في يهود بني قريظة ، ( وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ( يعني: من بطن الوادي ، من قِبَل المغرب ، وهم قريش وكنانة ، عليهم أبو سفيان بن حرب في قريش ومَنْ تبعه ، وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي من قبل الخندق " (
) ، (           ( : بيانٌ لأثرِ ذلك الخطبِ على النفوس ووقعِه على القلوب وملامِحِه على الوجوهِ ، وروعتِهِ التي أخذت بالأبصار من هولِ ما ترى ، " حتى مالتْ عن سَنَنِها وانحرفتْ عن مُستوى نظرِها حيرةً وشُخوصاً وقيل : عدلتْ عن كلِّ شيءٍ فلم تلتفتْ إلا إلى عَدُوِّها لشدَّةِ الرَّوعِ " (
) . 

قال صاحب الكشاف  " ... قالوا : إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغمّ الشديد : ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة ، ومن ثمة قيل للجبان : انتفخ سحره . ويجوز أن يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة " (
) . 

   وقال صاحب روح البيان  " واعلم أنهم وقعوا في الخوف من وجهين . الأول خافوا على أنفسهم من الأحزاب لأن الأحزاب كانوا أضعافهم ، والثاني خافوا على ذراريهم في المدينة بسبب نقض بني قريظة العهد كما سبق وقد قاسوا شدائد البرد والجوع  " (
)
  وعن هذا الموقف العصيب يقول صاحب الظلال : " إنها صورة الهول الذي روَّع المدينة ، والكرب الذي شملها ، والذي لم ينج منه أحد من أهلها ، وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب ، من أعلاها ومن أسفلها ، فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب ؛ وإنما الذي اختلف هو استجابةُ تلك القلوب ، وظنُّها بالله ، وسلوكُها في الشدة ، وتصوراتُها للقيم والأسباب والنتائج ، ومن ثم كان الابتلاءُ كاملاً والامتحانُ دقيقاً ، والتمييزُ بين المؤمنين والمنافقين حاسماً لا تردُّد فيه . " (
)  .

(     (  أي تظنون بالله تعالى أنواعَ الظنون المختلفة ، فيظنُّ المخلصون منكم الثابتون على الإيمان أن الله تعالى منجزٌ وعده  ، ويظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما أخبر الله عنهم . 

  وعبر بالفعل المضارع :  لاستحضار تلك الصورة في الذهن فيزداد المؤمن شكرا لله تعالى على نعمة النصر والنجاة من كيد اليهود والمنافقين وتآمر جموع الكافرين ، وللالتفات من الماضي إلى المضارع لفتا للأنظار وتنبيها للأذهان ، وبيانا لطول مدة البلاء التي كثُرت فيها الظنون ، فضلا عن استحضار تلك الصورة المهمة ونقل هذا الحدث : " من قلب الزمان الغابر ووضعه أمام الحاضر الراهن في وضوح وجلاء ، ولهذا نراهم يؤثرون صيغة المضارع عند ذكر الحدث الأهم ، والظن هنا أهم الأحداث ؛ لأن القضية قضية ابتلاء وتمحيص ... والمضارع أيضا يدل على التجدد والاستمرار فكأن الظن هنا حدثٌ يتتابعُ وقوعُهُ وتتوالى صورُهُ ، فهي ظنونٌ منطلقةٌ من خيالٍ قلقٍ ووجدانٍ مهمومٍ ، قد يُخَيَّلُ إِليكَ وأنت تسمعُ هذه الجملةَ (    ( إذا أصغيتَ إليها بنفسِك ووجدانِكَ ، أنك تسمعُ هذه الهمهماتِ وهذه الوسوساتِ ، التي تهمس بها نفوسُهم في خفاءٍ ، وكأن هذه الألفَ في الظنونا تُؤذِنُ بإطلاقِ العنانِ للخيالِ ... " (
). 

  والألف واللام في « الظنون » يمكن أن تكون للاستغراق مبالغةً بمعنى تظنون كلَّ ظن ، ولأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاً ، ويمكن أن تكون الألف واللام للعهد أي ظنونهم المعهودة ؛ لأن المعهود من المؤمن ظن الخير بالله . (
)
  وهكذا نرى أثر هذا الموقف المُروِّع على الأبصار التي زاغت وعلى القلوب التي طارت من الخوف ... 
ثالثا : القوة 

  للقرآن الكريم قوته الغالبة وحجته البالغة وتأثيره العميق وسلطانه القاهر وسماته الفريدة التي تميز بها عن سائر فنون الكلام ، " فهو ليس بشعر ولا نثر ولا سجع ، إنه قرآن ، الفارق بينه وبين غيره ، هو الفارق بين صنع الله وصنع البشر ، يحسُّ بذلك ويُقرُّ به كلُّ من اتصل به وتأمل آياته – تلاوة أو سماعا – المؤمنون به وغير المؤمنين " (
) . 
  قوة الحق وسلطانه على النفوس وتأثيره في القلوب وتغلغله في الصدور ، حتى كان له رهبةٌ في قلوب أعداء الدعوة ، فكانوا يحذِّرون من نزولِهِ في شأنهم ، وكانوا يخافون من سلطان تأثيره . 

  وحول هذا المعنى يقول صاحب المناهل تحت عنوان الوجه الرابع عشر من وجوه إعجاز القرآن تأثيره في أعدائه  : " أما أعداؤه المشركون فقد ثبت أنه جذبهم إليه بقوته في مظاهر كثيرة نذكر بعضها على سبيل التمثيل .
المظهر الأول : أن هؤلاء المشركين مع حربهم له ونفورهم مما جاء به كانوا يخرجون من جنح الليل البهيم يستمعون إليه والمسلمون يرتلونه في بيوتهم فهل ذاك إلا لأنه استولى على مشاعرهم ولكن أبى عليهم عنادُهم وكبرُهم وكراهتُهم للحق أن يؤمنوا به بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون (
)
المظهر الثاني : أن أئمة الكفر منهم كانوا يجتهدون في صد رسول الله ( عن قراءته في المسجد الحرام وفي مجامع العرب وأسواقهم ، وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من إظهاره حتى لقد هالهم من أبي بكر ( أن يصلي به في فناء داره وذلك لأن الأولاد والنساء كانوا يجتمعون عليه يستمتعون بلذة هذا الحديث ويتأثرون به ويهتزون له .
المظهر الثالث : أنهم ذعروا ذعرا شديدا من قوة تأثيره ونفوذه إلى النفوس على رغم صدهم عنه واضطهادهم لمن أذعن له فتواصوا على ألا يسمعوه وتعاقدوا على أن يلغوا فيه إذا سمعوه (                ( (سورة فصلت ) .
المظهر الرابع : أن بعض شجعانهم وصناديدهم كان الواحد منهم يحمله طغيانه وكفره وتحمسه لموروثه على أن يخرج من بيته شاهرا سيفه معلنا غدره ناويا القضاء على دعوة القرآن ومن جاء بالقرآن ، فما يلبث حين تدركه لمحةٌ من لمحات العناية وينصت إلى صوت القرآن في سورة أو آية أن يذل للحق ويخشع ويؤمن بالله ورسوله وكتابه ويخضع ، وإن أردت شاهدا على هذا فاستعرض قصة إسلام عمر وهي مشهورة ، أو فتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس هو وابن أخيه أسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين " (
) .  

كذلك كانوا يحذرون من نزوله فاضحا لأفاعيلهم ، قادحا لأباطيلهم  ، قال تعالى (                      (  
قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ( فيخبره جبريل ( بما قالوا فقال بعضهم لبعض: أسرُّوا قولكم كي لا يسمع إله محمد  (
) .  
وقال تعالى (                     ( . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم ، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا (
) .
رابعا : الموضوعية

  حين يتناول القرآن الكريم موضوعا معينا من موضوعات السيرة العطرة فإنه لا يكادُ يخرجُ عنهُ إِلا بعد استيفائه ، فإذا كان ثمة استطراد ؛ فلما له صلة بالموضوع ذاته وبما يتصل بالسياق العام ، ومن الموضوعية أيضا : الموضوعية في سرد الأحداث سردا موضوعيا لا مجال فيه لمجاملة أو محاباة ، ونلمس ذلك عندما يتحدث القرآن الكريم عن انتصارٍ أو هزيمة ، فإنه يعرض العوامل والأسباب والإيجابيات ويقيِّمُ الطائفةَ المؤمنةَ تقييمًا موضوعيًّا ، كما يقيِّمُ المنافقين وغيرَهم من أعداءِ الدينِ تقييمًا دقيقًا عادلا . 

خامسا : العموم 
 من ذلك مخاطبته لجميع الناس على اختلاف مداركهم ، مع الجمع بين الوضوح والبيان والدقة والإتقان ، فتراه متلائما متوافقا مع تفاوت العقول وتعدد الثقافات وتنوع الاهتمامات واختلاف المواهب والملكات ، مع ذلك لا تلقى فيه تعارضا أو تناقضا أو تفاوتا في روعة الأساليب ورفعتها وجلالها ودقتها . 

  والمتأمل في البيان القرآني للسيرة النبوية يلحظ التنوع في الحوار والتفنن في الأساليب بما يتلاءم مع تنوع الناس وتفاوت مداركهم ففيهم العامي وفيهم العالم ، وفيهم من له عناية بعلم من العلوم أو فن من الفنون ، فتجد التنوع العجيب في عرض السيرة بما يتناسب مع جميع العقول والثقافات ، ويتواكب مع سائر العصور والأجيال .  (
) .

سادسا : الشمول 
  حيث استوعب القرآن الكريم جميع مراحل السيرة العطرة ، فكان حديثه عن النبي ( قبل البعثة وبعدها ، وعن أحوال العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، كما تحدث " عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما جاورها ، مما يلقي الضوء على المجتمعات الإنسانية قبل وحين ظهور الإسلام " (
). 

وحدَّثنا القرآن عن الدعوة في العهد المكي والعهد المدني كما عرضَ كثيرا من الأحداث المهمة في العهد النبوي ، مع ربط ذلك العرض بجميع جوانب الدين من عقيدة وشريعة وأخلاق ومعاملاتٍ ،  ومع توجيه الخطاب إلى النفس البشرية بكل كيانها وسائر مداركها ومراكز التأثير فيها . 

ونلمس هذا الشمول في حديث القرآن " عن جوانب العظمة في شخصية هذا النبي العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ، وما أكثر هذه الجوانب فهي أكثرُ من أن يحيطَ بها عدٌّ ، أو يُحصيها عقل ، أو يتقرَّاها فكرٌ ، وهذه الجوانبُ تقفُ شامخةً راسخةً على الدهرِ، تنبئ بكل خفيٍّ وظاهرٍ منها أن صاحبها هو الإنسان الكامل " (
).

 ومن هذا الشمول عرضُ السيرةِ النبويةِ عرضًا يتناسبُ مع تفاوتِ المداركِ وتنوعِ المشاربِ ، ومنها الشموليةُ في منهج العرض حيثُ يجمع القرآن الكريم بين المنهج الوصفي التاريخي وبين المنهج التحليلي المقارن : 

المنهج الوصفي : فهو يقوم على وصف الوقائع وتصوير الأحداث ، وتناول البيئات .

منهج المقارنة : وهو ما يعتمد على المقارنة بين الوقائع والأحداث والظروف والبيئات لإظهار الحقائق وتجليتها .كما قيل : وبضدها تتبين الأشياء .
المنهج التحليلي : تحليلُ الأحداثِ والظواهرِ ، والشخصيات وتحليلُ النتائجِ والعبرِ . 

ومن شمولية هذا البيان القرآني شمولية الخطاب حيث الجمع في آنٍ واحدٍ ، بينَ خطاب العقل والعاطفة 

وحول هذه السمة القرآنية  : يقول الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان  : "  إرضاؤه العقل والعاطفة ، ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب معا ، ويجمع الحق والجمال معا ، ... إلى أن قال : " وهكذا تجد القرآن كله مزيجا حلوا سائغا ، يخففُ على النفوسِ أن تجرعَ الأدلة العقلية ، ويرفِّه عن العقول باللفتاتِ العاطفيةِ ويوجه العقول والعواطف معا جنبا إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسان " (
) . 

ويقول دراز رحمه الله العاطفة والوجدان  :  تدبروا في آيات القرآن الكريم :  فسترون أنها في معمعة البراهين والأحكام ، لا تنسى نصيب القلب من تشويق وترقيق ، وتحذير وتنفير ، وتهويل وتعجيب ، وتبكيت وتأنيب ، تجد ذلك في مطالعها ومقاطعها ، بين كلماتها وحروفها " (
) .
ويقول محمد شديد : " ومنهج القرآن الكريم في الدعوة والتربية أنه يخاطب الكائن البشري كله : عقله وضميره ووجدانه ، يحرك الفكر والخيال ، ويلمسُ الحسَّ والبصيرة ، ويثيرُ الانفعالَ والشعورَ ، فيستغل في الإنسان كل طاقاته ومواهبه ، وينفذ إلى صميمه من كل منافذه ويؤثر فيه بكل المؤثرات . 

لم يقتصر القرآن على خطاب العقل ؛ فالعقل نافذة واحدة من نوافذه ، لم يسلك سبيل الإقناع الذهني المجرد ، ولم يعتمد قط على أقضية المنطق الجافة ، إنما ارتفع بأسلوبه إلى مجال الفطرة الشاملة ، وقصد به إلى منطقة الوجدان الحارة ، موطن التحويل والإيمان " .  (
)
سابعا : التداخل أو الامتزاج  
   لقد أورد القرآن الكريم من أفانين القول ، ما يخرج عن طوق البشر الإحاطة بمثل هذه الأساليب ،  فيلاحظ فيه الانتقال في شتى الاتجاهات في لحظات متقاربة متتالية ، وأحيانا تكون مترادفة . 

ذلك أن نسق القرآن الكريم يسير على غير المألوف من كلام العرب وهذه سمةٌ من سمات الأسلوب القرآني : " ومظهر من مظاهر تفرده واستقلاله عن كلِّ مألوف ومعروف من طرائق البحث والتأليف .. وواضح لكل ذي عينين أن هذا الكتاب – وهو كتاب عربي مبين – نسق غير معهود في منهجه وأسلوبه وتعبيره ؛ ذلك أن جملة ما في القرآن من مختلف المواضيع والمعاني الجزئية ، إنما يدور جميعه على معنى كليٍّ واحد ، هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده ، وأن يدركوا أن أمامهم حياة ثانية بعد حياتهم هذه ، وأن يستيقنوا ضآلة هذه الحياة بالنسبة لتلك ، في كل من خيرها وشرها وسعادتها وشقائها "  (
) .
فتلقى هذا المعنى الذي قصد إليه القرآن مبثوثا في معظم آياته ممزوجا بما جاء في القرآن من أحكام وقصص وأخبار وحِكَمٍ وأمثالٍ ، ووعدٍ ووعيدٍ . 

ولو أن القرآن اتبع في عرض معانيه ، هذا الأسلوب الذي يسلكه الناس في تآليفهم وبحوثهم فأفرد فصولا للسيرة وأخرى للعقيدة وثالثة للأحكام ، ورابعة لقصص السابقين ، وخامسة للأمثال وسادسة للوعد والوعيد إلى آخره ... لو سلك القرآنُ هذا المسلكَ لمَاَ وجد هذا الاتساقَ العجيبَ ، وهذا التناسق البديع بين المقاصد والمعاني .

لكن القرآنَ الكريمَ سلك منهجا فريدا في بيان الأحكام : حيث لم ترد معظمُها جملةً واحدةً أو في سورة واحدة بل جاءت منثورةً في سورِ القرآن ، متناسبةً مع سياقِ كلِّ سورة وأهدافِها ، يجمعها نسقٌ واحد ويضُمُّها سياقٌ واحد فتجدُ الترابطَ والتناسقَ بينها مع تنوُّعها ، فتلقى أحداث السيرة العطرة ممتزجةً بقصص الأنبياء عليهم السلام متسقةً مع آيات العقيدة والأحكام مقترنةً بالعبر والعظاتِ والحكم والأمثالِ ... كل ذلك في تناسق بديع وتناسبٍ لطيفٍ .

ثامنا : الإيجاز مع ثراء المعنى  

  المتأمل في البيان القرآني للسيرة النبوية يلمسُ : كيف يستوعبُ النصُّ القرآنيُّ كثيرا من المعاني ، فضلا عن تنوع القراءاتِ التي يتنوعُ بها المعنى ويتشعبُ ، فترى الإيجازَ بأبهى صُورِه والبلاغةَ بأروعِ أساليبها تتدفَّقُ من ثنايا النصوصِ وتتألقُ من سَنَا التعبيرات القرآنيةِ الجامعةِ .  

   تقرأُ النصَّ القرآني : فتلقَى فيه ثراءً ووفاءً بالمعنى المرادِ : كأنَّك ترى صُوَرًا وحقائقَ ماثلةً ، ومشاهدَ حيَّةً ، فهو رسالةُ كلِّ العصورِ وخطابٌ صالح لجميع الأجيالٍ ؛ ولا غرو فهو المعجزة الخالدة والرسالة المتجددة والنبع الفياض والنهرُ المُطَّرِد والبحر الزاخر الذي لا ساحلَ له : وصدقَ المولى عز وجل إذ يقول في سورة الكهف (                     ( . 

وحول هذا المعنى يُدندِنُ أمير الشعراء فاسمع إلى قولِه : 

جاءَ النبيُّون بالآياتِ فانصرمتْ     وجئتَنَا بكتابٍ غيرِ مُنصرمِ

آياتُهُ كلمَا طَالَ المدَى جُدُدٌ      يَزِينُهُنَّ جمالُ العِتْقِ والقِدَمِ

كالدُّرِ يزدادُ حُسنًا وَهْوَ منتظمٌ       وليسَ ينقُصُ حسنًا غيرَ مُنتظمِ

  فكلَّما أمعنْتَ النظرَ وأطلتَ التدبُّر وأجلْتَ الفِكرَ : وجدتَ نفسَك أمام معنى جديدٍ ، غير الذي سبق إِلى فهمك أولَ مرَّةٍ ، وكذلك حتى ترى للجملةِ الواحدةِ أو للكلمةِ الواحدةِ وُجُوهًا عدة ، كُلُّهَا يحتملُها النصُّ وتستوعبُهَا العبارةُ القرآنيةُ ، كأنما هي دُرَّةٌ يتيمةٌ تُبهِر الأبصارَ كلَّما نظرتَ إليها من أيِّ ناحيةٍ وجدتَ حسنًا وجمالاً ، وروعةً وبهاءً ، ولمعةً وضياءً ، أو كروضةٍ غَنَّاء في واحةٍ فيحاء قدْ هبَّتْ نسائمُها ، فتمايلَتْ أغصانُها ، وتضَوَّعَتْ رياحينُها ، وغرَّدتْ أطيارُها  ، وتبسمتْ أزهارُها ، وتضاحكتْ جداولُها ، وتفتَّقتْ ثمارُها ، وَأينعَتْ قِطافُها : إنها رياضُ القرآن الكريمِ ، وواحةُ الذِّكر الحكيم ، وحديقةُ الفرقانِ التي أبدع  أميرُ الشعراء حين وصفها في بيتين ما أروعَهُما : 

            وحديقةُ الفرقانِ ضاحكةُ الرُّبَا           بالتُّرجُــمانِ شَذِيَّةٌ غَنَّاءُ

           والوحيُ يقْطُرُ سَلْسَلا من سَلْسَلٍ           واللَّوْحُ والقلمُ البديعُ رَوَاءُ

وفي هذا المعنى يقول صاحبُ المناهلِ تحتَ عنوان ( قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى ) : " ومعنى هذا أنك في كلٍّ من جمل القرآن تجدُ بيانًا قاصدا مقدرا على حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية دون أن يزيد اللفظ على المعنى أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق ومع هذا القصد اللفظي البريء من الإسراف والتقتير تجده قد جلَّى لك المعنى في صورة كاملة لا تنقص شيئا يعتبر عنصرا أصليا فيها أو حلية مكملة لها ، كما أنها لا تزيد شيئا يعتبر دخيلا فيها وغريبا عنها بل هو كما قال الله (             ( ... " إلى آخر كلامه رحمه الله (
)
تأمل على سبيل المثال لا الحصر في هذا المشهد القرآني من غزوة الأحزاب : (           ( : "(    : (وتأنيثُ الفعلِ إشارةً إلى رخاوتهم ، وتأنُّثِهِمْ في الأقوالِ والأفعالِ " (
)(       : (أي جماعة منهم ، عبَّرَ بالطائفةِ : دلالةً على كثرةِ طوافِهِمْ وَدَوَرَانِهِمْ حولَ أنفسِهِمْ والتفافِهِمْ حولَ مَنْ على شاكلتِهِم ، وتسلُّلِهِم بين الصفوف ؛ لبثِّ الوهَنِ وإذاعةِ الخوفِ وإشاعة الفوضى .
(       ( : قال البقاعي : " عدلوا عن الاسم - الذي وسمها به النبيُّ ( من المدينة وطيبة مع حسنه - إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديماً مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف إظهاراً للعدول عن الإسلام " . (
) ، ثم يتعللون بعللٍ واهية ومعاذير ساقطة : فيقولون كما سجَّل عليهم القرآن (                 ( .
  وجاء الفعل ( ( : بصيغة المضارعة :" لاستحضارِ الصورةِ الدنيئة لتلك النفوسِ المريضةِ ، وهي تتمَحَّلُ الأعذارُ وتفتعلُ العللَ وتحترفُ الكذبَ ، لتنكُصَ عن نُصْرَةِ الحقِّ وتنسحبَ من ميدانِ الشرفِ " (
)، يستأذنون للفرار من الميدان بحجة أن بيوتهم عورة : أي مكشوفةً غيرَ محصَّنةٍ أو ذليلةَ الحيطان منخفضةً يسهلُ صعودُهَا ، أو نائيةً قاصيةً ، فيخشَوْنَ عليها من التعرُّض للأعداء أو السُّرَّاق : قال الله تعالى: ( وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ( أي: ليست كما يزعمون ، ( إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَارًا ( أي : هَرَبًا من الزحف .
ونلحظ أيضا ثراء المعنى مع إيجاز العبارة في أسلوب التضمينِ ، من ذلك : تعدية الفعل " دُخِلَ " بـ " على " لإفادة معنى دخولِ الاقتحامِ والغزو والظِّفر ،(                     . (  أي ولو دخل العدوُّ عليهم المدينة ، واقتحم عليهم بيوتَهم وهم فيها ، ثم طلب منهم الرجوع إلى الكفر أو الإقرارَ به لسارعوا إلى ذلك راضيةً بهِ نفوسُهم ومطمئنةً إليه قلوبُهم التي لم تُحصَّن بالإيمان . 

  فهم مهيَّئون للغدرِ والخيانةِ ، مستعدُّون للتحالف مع قوى البغيِ والكفرِ أيًّا كانت أطيافُهُم ، تآمرًا على أهل التقى والصلاحِ ، ولسوف يَجِدُ العدوُّ بُغْيَتَهُ ، ويُجنِّدُهُم لتحقيقِ مطامِعِهِم وأحقادِهِم بأبخسِ الأثمانِ ! وسوف يُهَرْوِلُون إِلى صفوفِهِ خوفًا وطمعًا ، فهم جبناءُ أَخِسَّاءُ ، والجبنُ والخِسَّةُ والنذالةُ : من أهم مؤهلاتِ العمالَةِ ! التي تنطبقُ شروطُها على أصحابِ القلوبِ الصَّدئةِ والنفوسِ المُعتلَّةِ والعقولِ المُحتالةِ . 

ثم تأمل في تنوع القراءات وانعكاسِ ذلك على المعني :   في قوله ( لآتوها ) : أي لأعطَوها وقدَّمُوها لعدُوِّهم أذلاءَ صاغرينَ دون تردُّدٍ أو تمهلٍ  ، قرأ عاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي : ( لآتَوْها ) بالمد ، أي لأعطَوها وقرأ نافع  وابن كثير ( لأتَوْهَا ) بالقصر (
). أي لفعلوها ، أو لأقبلوا عليها قبل أن تقبل عليهم ، ولخرجوا إلى سكك المدينة وأَزِقَّتها يستقبلونَ تحالُفَ الكفرةِ الظافرين استقبالَ الأبطالِ الفاتحينَ بالبشر والترحابِ ، ويزُفُّونهم بالورود والرياحين 

ثم تأمل في قوله تعالى (                                        ( 
فالشحّ : البخل بما في الوسع مما ينفع الغير وعُدِّيَ بِعَلَى : لتضمُّنِهِ معنى الاعتداءِ لما في الشُّحِّ من الظلم والحرمانِ والقسوةِ ، فهم أشحةٌ بالمال والجهدِ ، يمنعون كلَّ ما في وسعهم بذلَه ، بُخلاً منهم وحقدًا على المسلمين وخذلانا لهم . 

ثم تأمل في هذه اللطيفة قرآنية : وجاء التعبير بخطاب الجمع في  (   ) ، () وبخطاب المفرد في (   ) : تكريما له ( حتى لا يتوجَّه الفعل " سلق" قصدا إليه ، وإشارة إلى أن عيبهم لن ينال منه ( ولن يصل إليه ، وأنهم مع كفرهم وعنادهم ومراوغتهم إلا أنهم يهابونه بل ويلوذون به عند الشدائد كما يوحي بذلك التعبير القرآني (           ( : يلوذون بك عند المخاوف ، ويحتمون بك فأنت ملجأ الخائف وغوثُ الملهوف ، فتراهم مع ما تنطوي عليه صدورُهم يندفعون إليك مستجيرين مؤمِّلين طامعين في كرمك وسعة صدرك وإحسانِك حتى بمن أساء إليك ، وهذا الأمر نلمسه في واقعنا المعاصر في نظرة الناسِ لأهل التقى والصلاح ، يفزعُ الناسُ إليهم ويؤمِّلونهم عند الأزماتِ ويُصدِّرونهم عند المحنِ ثقةً فيهم واطمئناناً إليهم واحتماءً بهم ،  (    ( قرأ عاصم في رواية حفص : بضم الميم ( مُقام ). وقرأ الباقون : بفتحها (مَقام ). (
). فمن قرأ بالضم فمعناه لا إقامة لكم . ومن قرأ بالفتح ، فهو بالمكان ، والجمع المقامات . (
)
  قال الزجَّاج : من ضمَّ الميم ، فالمعنى : لا إِقامة لكم ؛ ومن فتحها ، فالمعنى : لا مكان لكم تُقيمون فيه . وهؤلاء كانوا يثبِّطون المؤمنين عن النبي ( . 
وقال الرازي : "  أي لا وجه لإقامتكم مع محمدٍ كما يقال لا إقامة على الذل والهوان أي لا وجه لها  " . (
)
وقال البقاعي : " (     ( أي : لا إقامة أو موضع إقامة في مكان القتال ومقارعة الأبطال (  ( إلى منازلكم هُرَّاباً ، وكونوا مع نسائكم أذناباً ، أو إلى دينِكُمُ الأولِ ، على وجهِ المصارحةِ لتكونَ لكم عندَ هذه الجنودِ يَدٌ " (
) .
( فارجِعوا ( أي : إِلى المدينة ، وذلك أن رسول الله ( خرج بالمسلمين حتى عسكروا بـ " سَلْعِ " ، وجعلوا الخندق بينهم وبين القوم ، فقال المنافقون للناس : ليس لكم هاهنا مُقام ، لكثرة العدوِّ ، وهذا قول الجمهور (
) .
أو ارجعوا إلى دينكم ، وانضموا إلى صفوف الكفار .
قال صاحب روح البيان رحمه الله : "  أي ارجعوا إلى منازلكم بالمدينة ، ومرادهم الأمر بالفرار لكنهم عبروا عنه بالرجوع ، ترويجا لمقالهم وإيذانا بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم ، وقد ثبطوا الناس عن الجهاد والرباط لنفاقهم ومرضهم ولم يوافقهم إلا أمثالهم فان المؤمن المخلص لا يختار إلا الله ورسوله ، وفيه إشارة إلى حال أهل الفساد والإفساد في هذه الأمة إلى يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يقيمنا على نهج الصواب ويجعلنا من أهل التواصي بالحق والصبر دون التزلزل والاضطراب " (
) .
   وهكذا شأنُ أهلِ الكفرِ والضلالِ والنفاق في عصرنا يتلاعبون بالألفاظِ ، ويراوغونَ بالشعاراتِ ويُخادعُونَ بالعباراتِ ، ويقلِبُونَ الموازينَ ويخلِطُونَ المفاهيمَ ، ويزخرِفُون الأباطيلَ ويشوِّهُون الحقائقَ الناصعةَ ،  كما فعل طلائعُ المنافقين حين نادوا على أهل المدينة بِنَعْرَةِ من نَعْرَاتِ الجاهليةِ والرَّجعيةِ حيث استخدموا اسمها القديم الذي كانت عليه قبل أن تزدان باسمها العذب : المدينة واسمها الطيِب : طيبة ، في مقابل وصفهم التخلي عن الميدان : رجوعًا ! وما هو إلا الفرار والخذلان . 

(     ( قرأ عاصم في رواية حفص : بضم الميم ( مُقام ). وقرأ الباقون : بفتحها (مَقام ). (
). فمن قرأ بالضم فمعناه لا إقامة لكم . ومن قرأ بالفتح ، فهو بالمكان ، والجمع المقامات . (
)
  قال الزجَّاج : من ضمَّ الميم ، فالمعنى : لا إِقامة لكم ؛ ومن فتحها ، فالمعنى : لا مكان لكم تُقيمون فيه . وهؤلاء كانوا يثبِّطون المؤمنين عن النبي ( . 
وقال الرازي : "  أي لا وجه لإقامتكم مع محمدٍ كما يقال لا إقامة على الذل والهوان أي لا وجه لها  " . (
)
وقال البقاعي : " (     ( أي : لا إقامة أو موضع إقامة في مكان القتال ومقارعة الأبطال (  ( إلى منازلكم هُرَّاباً ، وكونوا مع نسائكم أذناباً ، أو إلى دينِكُمُ الأولِ ، على وجهِ المصارحةِ لتكونَ لكم عندَ هذه الجنودِ يَدٌ " (
) .
وهكذا نلمسُ هذا التدفُّق والثراء في تنوع القراءات . 

  -  ثم تأمل في التعبير القرآني وهو ينعى ما عليه المشركون من كفرٍ وضلالٍ ، فجاء التعبير بهذه الكلمة التي لا يمكن أن تغني عنها لفظةٌ أخرى  كلمة ( ( قال تعالى (                                                  ( 

قال الألوسي : " ( إِذاً قِسْمَةٌ ضيزى ( أي جائرة حيث جعلتم له سبحانه ما تستنكفون منه ، وبذلك فسَّر ضيزى ابن عباس . وقتادة ، وفي معناه قول سفيان منقوصة ، وابن زيد مخالفة ، ومجاهد . ومقاتل عوجاء ، والحسن غير معتدلة "(
) .

  فتأمل كيف يعبر القرآن بهذه اللفظة التي تحتمل كلَّ هذه المعاني ، ولم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع ، تأمل كيف تجمعُ اللفظةُ الواحدةُ بين أكثرِ من معنى دونما تعارضٍ بين تلك المعاني ، وكيف تضيف القراءةُ معانيَ جديدةً ثَرَّةً ، تدلُّ على المقصودِ وتفي بالمراد ، ناهيك عن أسلوب التضمينِ حيث يضمَّنُ الفعلُ معانيَ جديدةً ، فضلا عن هذه الدقة البالغة في نقل حوار المشركينَ وسبر أغوارهم ، وهتكِ أسرارهم ، مع نزولِ هذه الآيات على واقعنا ، هذا مع تلك اللطائف القرآنية والروائعِ البيانية .  

جمال الوقوف وثراء المعنى : ثم تأمل في ثراء المعنى عند تنوع الوقوف على الجملِ في قوله تعالى (                          (  (سورة التحريم )
 حيثُ الخطابُ هنا موجهٌ إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، والمعنى (        ( أي فقد وقع منكما ما يستوجب التوبةَ من الميل إلى خلاف ما يحب رسول الله ( ، وصغت أي زاغت ومالت عن الحق ، وعلى هذا فجملة (    ( تعليل لجواب الشرط ودليل عليه والتقدير إن تتوبا إلى الله فلتوبتكما موجب وسبب لأنه قد صدر عنكما ما يقتضيها وهو ميل قلوبكما إلى خلاف ما يحبه ( ، أما عن جواب الشرط فهو محذوف وتقديره (     ( يتب عليكما ، أو يكن خيرا لكما ، أو فهو خير لكما أي التوبة  ، (    ( وإن تجتمعا على خلاف ما يحبه بسبب الغيرة المفرطة 0

(     ( يتولاه ويرعاه سبحانه وتعالى (         (  0 (   ( أهل الإيمان والصلاح0

() جميعا (   ) أي بعد ولاية الله ورعايته ونصرته    : أي متظاهرون مجتمعون متعاونون على نصرة رسول الله ( ، فالجميع في صف رسول الله ( . 

 وعلى هذا فالوقف على () والابتداء بـ (       ) 0 

ويمكن أن يكون الوقف على () أي (   ) هو ناصره ومؤيده ( وجبريل ) ناصره ومؤيده كذلك 0 

والابتداء بـ (     ) أي بعد نصرة الله تعالى ونصرة جبريل ( 0 

ويمكن أن يكون الوقف على  ( ) ، والمعنى : فإن الله ناصره ومؤيده وجبريل وصالح المؤمنين كذلك ينصرونه ويؤيدونه 0 

والابتداء بـ (   )) أي بعد نصر الله تعالى ونصرة جبريل وصالح المؤمنين 0

 (   ) : إفراد الخبر للدلالة على أنهم متفقون في نصرته متحدون صفا واحدا ، وفى جعلهم بعد ذلك أي بعد ولاية الله وجبريل وصالح المؤمنين تعظيم وتفخيم  0

  وهكذا نجد الوقف على موضع يعطى معنى ، والوقف على موضع آخر يفيد معنى آخر ، والوقف على موضع ثالث يضيف معنى جديدا ، وكل هذه المعاني يحتملها النص والسياق وهذا من بلاغة القرآن الكريم ورفعته وروعته . 

تاسعا : براعةُ الاستهلال 
قال السيوطي في الإتقان : "  وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله " (
) .
   تأمل ذلك في استفتاح سورة الفتح التي نزلت معقِّبةً لصلح الحديبية وما تضمنه هذا الصلح وما ترتب عليه من فتوحاتٍ للدعوةِ الإسلاميةِ وخيراتٍ للمسلمين ، فكان افتتاحُها بهذه البشارات الطيبة والأخبار التي تبتهجُ لها النفوسُ وتنشرح لها الصدورُ ، وتستيقن القلوبُ سكينةً وطمأنينةً إلى ما ينطوي عليه هذا الصلح من خير قال تعالى (                               ( . 

ذلك أن بعض الصحابة لم يفطن في بادئ الأمر إلى أهمية هذا الصلح ومزيَّتِهِ فجاءت هذه الآياتُ لتقرر قيمةَ هذا الصلح وتبشر المؤمنينَ بنتائجه المرجوة ، وثمارِه المرتقبةِ ، وتطيب نفوسهم . 

 ففي السيرة النبوية لابن هشام أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ ، أَتَى أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَيْسَ بِرَسُولِ اللّهِ ؟ قَالَ بَلَى ، قَالَ أَوَ لَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ بَلَى ؛ قَالَ أَوَ لَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ بَلَى ؛ قَالَ فَعَلامَ نُعْطَى الدّنِيّةَ فِي دِينِنَا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا عُمَرُ : الْزَمْ غَرْزَهُ ؛ فَإنّي أَشْهَدُ أَنّهُ رَسُولُ اللّهِ ، قَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنّهُ رَسُولُ اللّهِ ، ثُمّ أَتَى رَسُولَ اللّهِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَسْتَ بِرَسُولِ اللّهِ ؟ قَالَ بَلَى ؛ قَالَ أَوَ لَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ بَلَى ؛ قَالَ أَوَ لَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ بَلَى ؛ قَالَ فَعَلامَ نُعْطَى الدّنِيّةَ فِي دِينِنَا ؟ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ ، وَلَنْ يُضَيّعَنِي قَالَ فَكَانَ عُمَرُ ( يَقُولُ مَا زِلْت أَتَصَدّقُ وَأَصُومُ وَأُصَلّي وَأُعْتِقُ مِنْ الّذِي صَنَعْتُ يَوْمَئِذٍ مَخَافَةَ كَلامِي الّذِي تَكَلّمْت بِهِ حَتّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا (
) .
* كذلك حين نتأمل في سورة الأنفال التي جاءت إثر غزوة بدرٍ واستهلت بقوله تعالى (                       (  

والحكمة من هذا الاستفتاح أن الأنفال وهي الغنائم مما تحبها النفوسُ وتأنسُ بذكرها ؛ فكان في البدايةُُ بها بدايةً بالمحبوب ؛ ولفتٌ للأنظار وتنبيهٌ للأذهان ، وحسمٌ لما قد يكون مثارا للجدل والخلاف في شأن تقسيمها مسارعةً إلى إزالةِ كلِّ ما يؤدي إلى الفُرقةِ بين المسلمين . 

وقال صاحب الظلال : " موضوع هذا الدرس الأول في السورة ، هو بيان حكم الله في الأنفال . . المغانم التي يغنمها المسلمون في جهادهم في سبيل الله . . بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدال حول تقسيمها ، فردهم الله إلى حكمه فيها ؛ كما ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله؛ واستجاش في قلوبهم وجدان الإيمان والتقوى "(
) .
عاشرا : حُسْنُ الختام  
 كما أن لحسن المطلع وبراعة الاستهلال روعته ووقعه كذلك للخاتمة وقعُها في النفوس وأثرها الذي يبقى في الأذهان فهي آخر عهد المستمع بالمتكلم ، قال ابن أبي الأصبع في كتابه بديع القرآن : "يجب على المتكلم شاعرا كان أو ناثرا أن يختمَ كلامَهُ بأحسنِ خاتمةٍ ، فإنها آخرُ ما يبقى في السماع ، ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال ، فيجبُ أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها " (
) . 

نلمسُ ذلك ونتذوقُ هذه العذوبةَ والبلاغةَ في كل ما ورد ختاما لحادثةٍ ونهايةً لواقعةٍ  ، حيث يأتي السياق معقِّبا أحسن تعقيب ، فيأتي بتمام الموضع واكتماله ، ويسوق نتائجه ويبرزُ أبعاده كما يُجَلِّي عبره وعظاته  . 

 ولنتأمل على سبيل المثال : ختامَ حديث الآيات عن غزوة الأحزاب وما تحمله من معانٍ وما تقدمه من عبرٍ وعظاتٍ : قال تعالى (                  ( . 

ردَّ الله الأحزاب بالخيبة والحسرة ، فلم ينالوا من المؤمنين شيئا مع كثرة عددهم وقوة عتادهم ، بل عادوا بغيظهم وحنقهم ، كما جاءوا (    ( ، لم ينالوا خيرا أي بحسب ما يتوهمون وهو الظِّفرُ بالمسلمين ، بل رجعوا خاسرين غارمين مُنْهَكين ، وفي التعبير بـ (    ( وهم ما جاءوا إلا للنيلِ من المسلمينِ وهو مِحورُ الشرِّ : استخفافٌ بهم وتهكمٌ بحالهم .  

(    ( : بما أرسله من الجنود وهم الملائكة والريح والبرد القارص والرعب الشديد وغيرها ، فلم  يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم ، بل كفى الله وحده ، ونصر عبده ، وأعزَّ جنده (    ( : قويا على كل ما يريد فلا يُعجزه شيء ، عزيزا : قاهرا غالبا لا يغالبه أحد ولا يعارضه معارض في ملكه وسلطانه ، المعزُّ لأوليائه والمذلُّ لأعدائه .  

(                                 (
  أي أنزل يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد وتآمروا مع جموع الأحزاب ، وناصروهم وأيدوهم ( مِن صَيَاصِيهِمْ ( أي من حصونهم (
) ، فلما تفرقت الجموع وعادتْ من حيث جاءت ، أدرك يهودُ بني قريظة فداحةَ ما ارتكبوه من غدرٍ وخيانةٍ ، فلاذوا إلى جحورهم ودخلوا حصونهم ، وانطلقَ جندُ الإسلام بأمرٍ من الله تعالى إلى أولئك اليهود فوجدوهم وقد دخلوا الحصونَ وأغلقوها فحاصروهم ، وألقى الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا صاغرين ورضوا بحكم سعد بن معاذ سيد الأوس لأنهم كانوا حلفاءهم . 

وقوله تعالى (    ( تبكيتٌ لهم وتهكمٌ بهم ؛ فهم وإن كانوا أهل كتاب ويَمُتُّونَ بصلةٍ إلى الوحي الإلهي بما بين أيديهم من كتابٍ يشهد بصدق النبيِّ الخاتمِ ، ويدعوهم إلى الإيمان به إلا أنهم مدّوا أيديَهم إلى عُبَّادِ الأوثان ، بل وأيدوهم وأقروهم على كفرهم وفضَّلوهم على أهل الإسلام إرضاءً لهم وكسبا لودِّهم  .

(      (  : والمراد بأرضهم مزارعهم ، وقدمت لكثرة المنفعة بها من النخيل والزروع ، (  ) أي حصونهم ( ) نقودهم ومواشيهم وأثاثهم التي اشتملت عليها أرضهم وديارهم . 

(   ( :  قال مقاتل وابن زيد : هي خيبر فتحت بعد بني قريظة ، وقال قتادة : كان يتحدث أنها مكة ، وقال الحسن : هي أرض الروم وفارس ، وقال عكرمة : هي ما ظهر عليها المسلمون إلى يوم القيامة ، وقال عروة : لا أحسبها إلا كلَّ أرضٍ فتحها الله تعالى على المسلمين أو هو عز وجل فاتحها إلى يوم القيامة ، وهو الراجح والله أعلم .

(        ( :  فهو تعالى إذا وعد وفَّى وإذا أراد فَعَلَ وإذا شاء قَضَى ، وفي البحر المحيط : " وختم تعالى : هذه الآية بقدرته على كل شيء ، فلا يعجزُهُ شيء ، وكان في ذلك إشارةٌ إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة ، وأنه لا يستبعد ذلك ، فكما ملَّكَهُم هذه ، فكذلك هو قادر على أن يملِّكَهُم غيرَها من البلادِ .
  وفي اللطائف :  " إنّ الحقَّ - سبحانه - إذا أجمل أكمل ، وإذا شفى كفى ، وإذا وفَّى أوفى . فأظفر المسلمين عليهم ، وأورثهم معاقلَهم ، وأذلّ مُتعزِّزَهم ، وكفاهم بكلِّ وجهٍ أمرهم ، ومكَّنهم من قَتْلِهم وأسرِهم ونهْبِ أَموالهم ، وسَبى ذراريهم "  (
)  . 

حادي عشر : التركيز على استخلاص الدروس والعبر 

لم يُعنَ القرآنُ كثيرًا بتعيين المبهماتِ من الأشخاصِ والأماكن أو الأعداد والتواريخ ، وإنما ترك بيان ذلك لباقي مصادر السيرة  ، انظر على سبيل المثال في ذكره لأحوال المنافقين وكشفه خباياهم دون ذكر أسمائهم  ، ولعلَّ الحكمةَ من ذلك أن من بين أولئك المنافقينَ الذين ذُكروا بأفعالهم لا بأعيانهم : من تاب إلى الله تعالى توبةً نصوحًا ، بعد أن حاورهم القرآنُ الكريمُ بهذا الأسلوب المقنِع ، وعاتبَهم ذلك العتابَ الذي لو وُجِّه إلى صَخرٍ لتصدَّعَ حياءً ورهبةً ، ورِقَّةً وخشيةً  . 

  والقرآن الكريمُ بوجهٍ عامٍ إنَّما يُعْنَى في عرضهِ للأحداثِ باستخلاصِ العبرِ والعِظَاتِ ، وتربيةِ الأفراد والجماعاتِ ، وتقويمِ السلوك المعوَجِّ ، وتشخيصِ الداء ، ووصفِ الدواءِ ، وهدايةِ الحائرينَ ، وإرشادِ السالكينَ ، وبيان عواملِ النصرِ ومُقوِّماتِ التمكينِ . 
لذلك كان التركيز على الدروسِ والعبر ، وترك القرآن الكريم تلك التفصيلات المتعلقة بالأشخاص والأماكن والتواريخ لمصادر السيرة الأخرى ، وفي هذا ما يدل على التكامل بين جميع مصادر السيرة فلا تتمُّ  الدراسةُ الوافيةُ للسيرة العطرةِ إلا في ضوئها كلِّها . 
ثاني عشر : تنزيلُ الأحداث على الواقع 
تنزيل الآيات على الواقع الذي نعيشه ؛ ذلك أن القرآنَ الكريمَ يتواكبُ مع كلِّ عصرٍ وَمِصْرٍ ويتناسبُ مَعَ كُلِّ جيلٍ وقبيلٍ . 

منهجٌ واقعيٌّ : في معالجتِه للواقع ومعايشتِهِ له ، ومواكبته للنوازل ، وتعقيبه على الأحداث وإجابته على التساؤلاتِ .

واقعيٌّ: في سرده للأحداثِ : التي نستلهمُ منها العبرَ ، ونستمدُّ المواعظَ ، ونستخلصُ الفوائدَ . 

واقعيٌّ: في حِكَمِهِ ووصاياهُ : التي تَشْحَذُ الهِمَمَ وتسمُو بالأرواحِ وتُقِيمُ الحياةَ وتنهضُ بالمجتمعاتِ 

واقعيٌّ: في حديثه عن حقيقةِ الإنسانِ وما يتعلقُ به من حيثُ المبدأُ والمعاشُ والمعادُ ، وما أَوْدَعَ اللهُ فيه  من غرائزَ وعواطفَ  . 

ومن واقعية المنهج القرآني نزوله منجما حسب الوقائع والأحداث ، ومتابعته لكل ما يستجد على ساحة الدعوة على مدار مرحلتيها المكية والمدنية . 
" منهج واقعي جاد ، يواجه وقائع الحياة بالأحكام ، المشتقة لها من أصول شريعة الله ، مواجهة عملية واقعية . . مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملابساتها ، ثم تقضي فيها بالحكم الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً " (
)
ولا أدلَّ على واقعيةِ القرآنِ من قولِ عائشةِ رضي الله عنها :" فَإنّ خُلُقَ نَبِــيّ اللّهِ ( الْقُرْآنَ " (
) 
 حيث يُقَدِّمُ لنا نبيُّنا ( تفسيرًا واقعيًّا للقرآن الكريم : من خلالِ أقوالِهِ وأفعالِهِ وحِلِّهِ وتِرْحَالِهِ ، وَحَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ وإيمَاءَاتِهِ ، وأحاسيسِهِ وانفعالاتِهِ ، كان خُلُقُهُ القرآنَ في تعاملاته اليوميَّة مع أهلِ بيتِهِ وجيرانِهِ وخِلَّانِهِ ، في هديِهِ وفي سُوقِهِ وفي طريقِهِ ، في سِلْمِهِ وَحَرْبِهِ ، كان نبيُّنَا ( مثلا أعلى للمنهجِ القرآنيِّ الذي صاغَ منه أسلوبًا رائعًا للحياة . 

·   وتنزيلُ الآياتِ على الواقعِ يحتاجُ إِلى جانبِ معرفةِ أصولِ التفسيرِ وقواعِدِهِ : الدرايةُ بالواقعِ المعاصِرِ ومتابعَةِ أحداثِهِ ومعايشَةِ هُمُومِهِ : فكتاب الله هو الهادي إلى كل خير .
· تحليل طبيعة المجتمع اليهودي ؛ فإنه وإن ظهر لنا على صورةِ كيانٍ متماسكٍ إلا أنَّهُ في الحقيقةِ مجتمعٌ مُمَزَّقٌ مشتَّتٌ ، ويُرجع في ذلك إلى الآيات الواردة في سورة الحشر .
· التحذير منهم ومن كيدهم وغدرهم ، وسورة البقرة من أبرز السور التي جلَّت لنا حقيقة اليهود وحذرتنا منهم ، أيضا تحذير اليهود من سوء العاقبة ، وأن يعتبروا بمن قبلهم : أن يصيبهم مثلُ ما أصابهم  ، وترهيبهم من عقاب الله تعالى الذي ينتظر الظلمة والطغاة ، كذلك تحذيرنا من نتبع سَنَنَهم ، وننخدع بمعسولِ كلامهم وبريق شعاراتهم  .
وهكذا نجد البيانَ القرآنيَّ : يُبَصِّّرُنَا بِقِصَّةِ الصِّراعِ المستمرِّ بين الحقِّ والباطلِ ، بين قوى الكفر التي اجتمعت مع اختلافِ مِللها ونِحَلِهَا واحتشدتْ مع تعددِ لُغَاتِهَا وأجناسِها ، وتنوُّعِ أساليبِهِمْ وَخُطَطِهِمْ مِنْ أَجْلِ الكيدِ لهذا الدينِ والتربُّصِ بهذه الأمة ، ويرشدنا القرآنُ إلى الأسلوب الأمثل في التصدِّي لهم والوقايةِ من شرورهم ومكرهم ، وتأمل معي في قوله تعالى في سورة النساء  (                           ( ؛ فالقرآن الكريم هو المعين الذي لا ينضب ، والمورد العذب الذي لا يصيبه كدرٌ ، فيه خبر من قبلنا ، ونبأ ما بعدنا، وفصلُ ما بيننا (         ( (سورة الأنعام : 55) أي لِتُعْلَمَ مكائدُ الأعداءِ وتستَبِينَ حقيقتُهُم وتنكشف خفاياهُم ونواياهُم .
 كذلك لو تأملنا في مكائدِ أعداءِ الله ومفاسدهم التي تحدث عنها القرآن الكريم وتأملنا في واقعنا المعاصر وفي مكائد أولئك العِدى ومفاسدهم ، لوجدنا تشابها كبيرا بين أعداء الأمسِ وأعداء اليوم ، تأمل على سبيل المثال في غزوة الأحزاب حيث تحزَّبت قوى الكفر وانضوت تحت رايةٍ واحدة هي رايةُ قريشٍ أكبر القوى المناوئةِ لدعوة الإسلام ، ومعها حلفاؤها الذين تربطهم بها مصالح مشتركة ، ويجتمعون جميعا على عداوة الإسلام ولقد أجَّج نيرانَ هذه المعركة وأدار رحاها اليهود وزاد الموقفَ صعوبةً موقف المنافقينَ المتخاذل واستعدادهم الكامن للغدرِ والخيانةِ والتحالف مع أعداء الله ، ثم اجتماع هذه القوى وتحركها إلى المدينة وفي ظنِّهم أنها فرصتهم للقضاء على الإسلام قضاء باتًّا ، كيف لا وقد تحزَّبوا وتحالفوا مع عملاءِ الداخلِ والخارجِ لكنهم فوجئوا بأمرٍ لم يخطر ببالهم ولم يحسبوا حسابا له ذلك الخندق الذي حفره المسلمون في وقتٍ قياسيٍّ وفي ظروفٍ البردِ القاسي فضلا عن قلةِ المؤنِ . 
  فلم يتمكنوا من اقتحامِ هذا الخندقَ أو فتح ثغرةٍ لدخول المدينةِ الحصينةِ ، وواجهوا مقاومةً لم تكن في الحسبان ، وبدأ اليأس يدبُّ في قلوبهم والخلافات تنشب بينهم وبدت هشاشةُ تلك التحالفاتِ ثم بدأت بعض القوات في الرحيل مخلفة في الميدان باقي القوات التي لم تصمد طويلا حتى أعلنت انسحابها ، وقد فشلت في تحقيق أهدافها ، وقال النبيُّ ( قولته المشهورة : ( الآنَ نغزُوهُمْ ولا يَغْزُونَا ) (
) 0 
لو تأملنا في حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة الفاصلة وبين واقعنا المعاصر حيث تحالف أعداؤنا يدفعهم اليهودُ دفعا إلى بلاد الإسلام وكان غزو العراق وظنوا أنهم انتصروا حين فتحت لهم أبواب بغداد واستقبلهم العملاء الخونة بالأحضان والورود ، ثم ما لبثوا أن وجدوا مقاومةً لم تكن لهم في الحسبان وبدأت السنوات تمر دون أن يحققوا نصرا يذكر بل تزداد أمورهم سوءا وبدأت بعض الدول في الانسحاب دولةً  إثرَ أخرى حتى تخلو الساحة بأعظم القوى المناوئةِ لهذا الدين بعد أن يتخلى عنها الجميع لتفرَّ من الميدان بلا رجعةٍ ، ولعلَّ المعركةَ القادمةَ تكونُ على أرضها بإذن الله ، ليعيد التاريخُ نفسه ، فنغزوهم ولا يغزونا . 
ولقد سمعناها كثيرا في الآونة الأخيرة على ألسنة قادة الغربِ الذين يتوجَّسون الآن خيفةً من أن المعركةَ القادمةَ على أرضهم ، والله غالب على أمره ، والله أكبرُ ، والنصرُ للإسلام . 

المبحث الثاني  :  التحليل
لا يكتفي القرآن الكريم بسرد الأحداث بل يحللها ويستخلص منها الدروس والعبر ، أو يترك للقارئ استخلاصَ ذلك ، كما يسلطُ القرآنُ الضوء على البيئة والشخصيات . 

أولا : تحليل الشخصيات : 

فإذا انتقلنا إلى الشخصيات على اختلاف أنماطها وتباين مشاربها واختلاف طبائعها : نرى ونلمس كيف يسبر القرآن أغوارها ، ويغوصُ في أعماقِهَا ، ويستخلصُ مكنونَها ، ويَبِينُ عن طبائعِها ، ويفصح عن مداخلها ومساربها ، ثم هو مع ذلك النظر العميق والتعبير الدقيق يقوِّمُ مِعْوَجَّهَا ويهذبُ سلوكَهَا ويصححُ مسارها ويلمُّ شعثََها ويجمعُ شتاتها ، ويضمُّ شاردَها ؛ ليلحقَ بالركبِ وينتظم مع القافلة الإيمانية في سيرها إلى الله عز وجل ، فإذ بتلك الأنفسُ وقد غدتْ لَبِنَةً صالحةً في بناء المجتمع وخليَّة حيةً نشطة في نسيجه المحكم ودرةً رائعةً في عقده النضيد . 

فالله تعالى أعلم بنفوسنا (            (  ( سورة الملك ).(               (  ( سورة النجم ).

 يقول محمد شديد :   " النفسُ البشريةُ حصنٌ أحكمتْ أقفالُهُ ولغزٌ معقدٌ أتْعَبَ العقولَ وحيَّر الفلاسفة والمفكرين منذ أقدم العصور ، وما زالت أقفالُ الحصن عصيةً لا تلين ، وطلاسمُ اللغز متأبِّيَةً لا تُحَلُّ ، ولقد بُذِلَتْ في العصر الحديث جهودٌ كبيرة ، واهتمت المدنية الحديثة بعلم النفس اهتماما بالغا ، وتجرد له علماء وأنشئت له معاهد ، ووضعت نظريات ، وألفت الكتب ، حتى إذا ظن الناس أنهم وصلوا إلى معرفة النفس وفهم أسرارها وعقدها ومساربها ؛ تبين لهم أن هذه النظريات والآراء ما زالت محاولات في أول الطريق ، لم تصل بعد إلى المعرفة الصحيحة بالنفس ، ولا إلى درجة الحقائق العلمية الثابتة ، ومعرفة النفس البشرية ضرورة لازمة لأية دعوة تخاطب هذه النفس ، ولأي منهج يهدف إلى تربيتها ، ولأي تشريع أو نظام يريد أن يقومها ، وأي جهد في هذا السبيل بغير هذه المعرفة جهد ضائع ؛ لأنه بني على جهل وأسس على ضلال 

   ... ومنهج القرآن في دعوة هذه النفس منهج العليم بأسرارها الخبير بما يفسدها أو يزكيها ، المطلع على مواطن القوة والضعف فيها " (
) 
من هنا تأتي الأحداث وفي طيِّها تحليلٌ لطبيعة النفس البشرية  ، وما جبلت عليه من ضعف فالذي يتحدث عنها هو خالقها وهو أعلم بما يعتريها من ضعف وقصور ، فتأتي الآيات القرآنية لتزيد الإنسان بصيرة بنفسه ، في ظل تلك المواقف والأحداث التي تنبي عن طبيعته وتكشف عن مكنونه .
" ومنهجُ القرآن إزاء الضعف البشري منهج الرحمة والعفو والتربية ، فلا يجرد من الإيمان ولا يطرد من الجماعة لمعصية ، ما دام صاحبُها قد اعتراه الضعف وهو في طريقه إلى الله يجاهد نفسه ويصبرها على الطريق ، فإذا عصى  ذكر الله وندم وَفَاءَ ، وعاد إليه تائبا منيبا ، وكذلك عامل القرآن من عصى أو ولَّى  الأدبار في غزوةِ أحد ، فقد علم الله منهم صدق نياتهم ، فرحِمَ ضعفَهم ، وقبل توبتهم ، وعاملهم بفضله وإحسانِهِ ومنَّ عليهم بعفوه وغفرانه ، وفعل هذا الأسلوبُ التربوي في أنفس المؤمنين ما لا تفعله محاكمة ولا عقاب  " (
) .
قال تعالى (                           ( (سورة آل عمران )

  والواقع أن جهلنا بطبيعتنا مسألةٌ لا مراء فيها ، من ثمَّ فإننا في حاجةٍ ضروريةٍ إلى أن يعرِّفَنا خالقُنَا بأنفسنا ، يقول ألكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل وصاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول : " لقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه ، وبالرغم من أننا نملك كنوزا زاخرة وتراثا هائلا من نتاج العلماء والفلاسفة والأدباء والمصلحين في جميع الأزمان ، فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا ... إننا لا نفهم الإنسان ككل ... " (
)
 وواقع الأمر أن جهلنا مطبق ، فأغلب الأسئلة التي يطرحها أولئك الباحثون حول حقيقةِ الإنسان وطبيعته تظلُّ بلا جوابٍ ، لأن هناك مناطق غير محدودة بين جوانحنا لا تزال مجهولةً غامضةً . 

ذلك مبلغ علم الإنسان بالإنسان ، فهو في حاجةٍ ماسة إلى من يعرفه بنفسه ومن ينبئه بطبيعته وفطرته ، ويوقفه على مواطن ضعفه وقوته ، ويرشده إلى ما يصلحه في معاشه ومعاده ، ومن هنا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب التي كان من جملة مقاصدها ، تعريف الإنسان بنفسه ومشاعره وعاطفته ووجدانه ، وتذكيره بمهمته في هذا الوجود ، وتوعيته بكل ما يعوقه عن تحقيق دوره المنشود ، وتحذيره من المخاطر التي تهدده ، وتبصيره بالتحديات التي تواجهه . 

* وحين نتأمل في البيان القرآني للسيرة النبوية نرى مدى عنايةِ القرآن بعرض الشخصية التي هي محورُ أحداث السيرة : شخصية الرسول ( وهي شخصيةٌ صافيةٌ نقيةٌ جمعت جميع صفات الكمال البشري وسائرَ جوانب العظمةِ الإنسانية التي تمثَّلت في هذا النبي الكريم ( ، وأحاط القرآن بالمحطات الرئيسية في حياته ( منذ مولده مرورا ببعثته ثم هجرته ثم جهاده ثم وفاته وما تخلل ذلك من أحداث عظامٍ ، فضلا عن حياته الخاصةِ الحافلة بالدروس والعبر ، قدم لنا القرآنُ الكريمُ صورةً جليَّةً لشخصية هذا النبي الكريم الذي أُمِرْنَا بالتأسي به ( . 

*  كما حدثنا القرآن الكريم عن الصحابة (  وكريم سجاياهم ، فهم الذين عاينوا نزول القرآن ، فكانوا أولَ من اقتبسوا أنواره واقتطفوا ثمارَه وانتفعوا بهديه واستفادوا من تدرُّجه وازدادوا إيمانا مع إيمانهم وهدايةً على هداهم ، لقد تربوا على مائدةِ القرآن ونهلوا من علومه ومعارفه ، كما امتدحهم القرآن ، وسجل مآثرهم وبطولاتهم  . 

 * كما يحلل لنا البيان القرآني شخصية الكافر ، ويكشف لنا عن أسباب صدوده وإعراضه عن الحق ، وقد يكشف لنا القرآن عما ينطوى عليه صدره ويختلجُ بين جوانحه .

* كذلك يحلل لنا شخصية المنافقين ويكشف عما انطوت عليه أفئدتهم ، وأضمرته صدورهم من كفر بواحٍ ، وعن تظاهرهم أمام المجتمع المسلم بالإسلام ، وعن علاماتهم وسيماهم ، وما يدور في خلدهم وما يتداولونه في مجالسهم . 

 حتى كان المنافقون يحذرون من نزول القرآن بفضح سرائرهم (                     ( 

  إن المنافقين في أية جماعة كالسرطان الذي يصيب الجسم , ينفثون سمَّهم حين المحن والبلاء , ويظهرون كيدهم وقت الكرب والضيق , فهم في السراء عالةٌ , وفي الضراء سوسٌ ينخر في العظام , يدَّعون الإيمان , ويحسِّنون القول , ويبررون الضعف , ويخرجون من كل موقف بعذر , ولهم بين المؤمنين سماعون , تخدعهم أقوالهم وأيمانهم , فتمكنوا من الكيد للرسول ( وللمسلمين مرات , فعادوا بثلث الجيش من أُحُدٍ دون قتال , وأثاروا الفتنة , وسَعَوا إلى إفساد ذاتِ بينِ المؤمنين , وأذاعوا حديث الإفك في المدينة , وها هم في محنة الأحزاب يُخَذِّلون المؤمنين , ويعملون على التشكيك في الدعوة وفي وعد الله , ويحرِّضون على ترك نقاطِ الدفاع عن المدينة . 

إنهم لا يضمرون للمؤمنين في أنفسهم إلا الشر , ولا يريدون بهم إلا الهزيمة , ولا يتمنون للدعوة غلبةً ولا ظهورا , فكان لابدَّ من كشفِ هذه النفوسِ وعرضِها عاريةً على المؤمنين ؛ حتى لا يُخْدَعَ فيهم مسلمٌ ، ولا يهلكَ بسببهم مؤمنٌ . 

لقد سجَّلت لنا كتب السير مواقف المنافقين في العهد النبوي ، إلا أنها اكتفت بمجرد روايةِ أخبارهم وسرد مواقفهم المخزيةِ ، أما تحليلُ تلك المواقف والإحاطةِ بها ودراسةِ هذه الظاهرةِ دراسةً تحليليةً فإنما يرجعُ فيه على كتاب الله تعالى الذي كشف لنا عن أعدائنا وحذرنا منهم (             ( (سورة النساء) . 

يقول الدكتور الحميدي : "  لم يترك القرآن الكريم من أخبار المنافقين في عصر النبوة إلا القليل النادر الذي لا أهمية له ، بل إن القرآن قد ذكر من أخبارهم ما لم يذكره المؤرخون عنهم لكون الكثير من أخبارهم أسرارا كانوا يخفونها عن المؤمنين " (
) .
سجل القرآن مواقفهم المثبطة المخزية على مرِّ الأحداث التي مرت بالمسلمين ، " ففي معركة بدر ، نظر المنافقون وأصحاب القلوب المريضة إلى قلة المؤمنين وكثرة المشركين ، فما كان منهم إلا أن اتهموا المؤمنين بالغرور والطيش والتهور "  (
) . 

قال تعالى (                      ( ( سورة الأنفال ) .
 * إنهم كما وصفهم القرآن الكريم بهذه الأوصاف التي تنطبق عليهم  : فهم : المرجفون ، القاعدون ، المعوِّقون ، المترددون ، المثبطون ، المرتابون ، المخلَّفون ، أصحاب الظنون ، الذين في قلوبهم مرض ، الكاذبون ، المخلفون ، المستهزءون ، القاعدون .
كذلك من دأبهم : الهرولة إلى أعداء الإسلام والارتماء في أحضانهم والمسارعة إلى إرضائهم وتلبية مطالبهم دون مراعاة لمصالح الأمة وكرامتها . 

أما دافع هذه الهرولة إلى تطبيع العلاقات مع أعداء الله فهو الخوف ، إلى جانب الطمع فيما يلوِّحُ به الأعداء من أعراضٍ زائلة ووعودٍ كاذبة ، قال تعالى في سورة المائدة (                                ( 
*وانظر إلى شأنهم في غزوة أحد حين  رجع كبيرُهم عبدُ الله بنُ أبيّ بنِ سلولٍ بثُلُثِ الجيش مُغْضَبا ؛ بحجةِ أنه لم يرجع إلى قوله ، وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ، ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم .
*وفى سورة الأحزاب يسجل القرآن موقفاً مخزياً للمنافقين لما  احتشد  الأحزاب حول المدينة واشتدَّ الخطبُ على المسلمين : قال أحدهم ساخراً : يَعِدُنا محمدٌ فتحَ فارسَ والرومِ وأحدُنا لا يقدر أن يتبرَّز ، فَرَقًا ! أي لا يجرؤ على الخروج إلى الخلاء لقضاء الحاجة من شدة الخوف . 
فأنزل الله في شأنهم  (                 ( .

*وفى سورة الفتح نقرأ موقفاً آخر لأولئك المنهزمين المخلَّفين الذين أشاعوا في المدينة حين خرج الرسول ( ومن معه إلى مكة معتمرين وكان ذلك قبل فتحها ، أشاعوا أن محمداً خرج ولن يعود ، قال تعالى (                        ( .


* ولما عاد بالفتح المبين ( صلح الحديبية ) الذي كان فاتحة خير للدعوة الإسلامية قال عمود النفاق عبد اللـه بن أبي بن سلول : أيظن محمدٌ أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو ! فأين فارس والروم ؟ .

فنزل قوله تعالى  (            (  (سورة الفتح )
وهكذا كانوا متربصين للدعوة الإسلامية وهكذا كان القرآن لهم بالمرصاد . 
وهكذا ما زادتهم أحداثُ الزمان ونوائب الدهر إلا ضعفا وهوانا ، ولا أضافت الشدائدُ  والمحنُ إلى رصيدهم إلا خزيا وخُذلانا .  
*****
   * أما عن الشخصية اليهودية فلقد اجتمعت فيها كلُّ معاني الخسَّةِ والدناءةِ وطبائعِ الجبنِ والغدر والكذب والتضليل وغير ذلك مما ترسَّخَ في نفوسهم من مستنقع الرذائل والنقائص والمثالب التي استحوذت على هذه النفسية المعقدة : " فنمت في أطوائها ، وتغلغلت في أغوارها ونمت وترعرعت ثم أرسلت فروعها وألقت بظلالها إلى الحياة العملية ، والممارسات السلوكية ، والارتباطات الخارجية للشخصية اليهودية فكانت هذه الشخصية الممزقة المنحرفة تصدر عن هذه الرذائل والانحرافات الأخلاقية ، وصارت انعكاسا خارجيا ، وصورة مجسمة لمعانيها وأبعادها " (
) . 

 * لقد كشف القرآن الكريم عن كلِّ أبعادِ هذه الشخصية وعن مواقفهم في العهد النبوي خصوصا فضلا عن حديثه عن مواقفهم على مرِّ العصورِ السابقةِ للإسلام والتي عاشوها  ، كما تحدث القرآن عن غرورهم وصِلفهم وإعجابهم بقوتهم الغاشمة ، وعما طبعوا عليه من تعطُّشٍ للدماء والدمار ، وعن تحالفاتهم الهشَّة مع قوى الكفر والطغيان وأساليبهم الملتوية في استقطاب وابتزاز الأعوان والعملاء ، كما تحدث القرآن عنهم كمجتمعات وأحزاب بل وحدثنا عن أساليبهم وتدابيرهم العسكرية التي تدل على جبنهم المتوارث جيلا بعد جيل ، قال تعالى في سورة الحشر وقد نزلت بعد إجلاء بني النضير وهم طائفةٌ من اليهود الذين عاشوا في المدينة  (                                              (  ،  (                                                                                        (  [سورة الحشر]. 
ثانيا : تحليل البيئات
  لدراسة البيئة التي ظهرت فيها الدعوة الإسلامية  أهميةٌٌ بالغة وكذلك بيئة المجتمعات التي انتقلت إليها فيما بعد ، ولقد جلَّى لنا القرآن الكريم حالةَ العرب قبل ظهور الإسلام ، كما تحدث القرآن عن أحوالهم في صدر الإسلام ، كما تناول القرآن الكريم أحوال مجتمعاتٍ أخرى ؛ ليكون الداعيةُ على بصيرة بما يدورُ من حوله ، ولقد كان النبيُّ (  يلتمسُ للدعوةِ بيئةً صالحةً وتربةً خصبةً لتنمو فيها وتستوي على عودها ، فكان ينتقل بدعوته إلى القبائل ويعرض عليها هذه الدعوة الصادقة ، وكان لموسم الحجِّ دورٌ فعال في ذلك ، وكان النبي ( على بصيرةٍ بكلِّ أرضٍ تطؤها الدعوةُ وعلى بينةٍ من أمر أهلها ، ولذلك لما اشتدَّ الأمرُ على المسلمين في مكة ، وجههم النبيُّ ( إل الحبشة : " قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : " ...  فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللّهِ ( مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنْ الْبَلاءِ . وَمَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعَافِيَةِ . بِمَكَانِهِ مِنْ اللّهِ وَمِنْ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمّا هُمْ فِيهِ مِنْ الْبَلاءِ ، قَالَ لَهُمْ لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ حَتّى يَجْعَلَ اللّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمّا أَنْتُمْ فِيهِ ، فَخَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ( إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ وَفِرَارًا إلَى اللّهِ بِدِينِهِمْ ، فَكَانَتْ أَوّلَ هِجْرَةٍ فِي الإِسْلامِ "  (
) . 

ولما عاد مهاجرة الحبشة كان حريصا على معرفة أحوال تلك البلاد  . 

يظهر ذلك في  هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ ، قَالَ: ( أَلاَ تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ ما رأيتم بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ؟ ) قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ : بَلَى يا رَسُولَ اللهِ ! بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ ، مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ ، فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا ، فَخرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا ، فَانْكَسَرتْ قُلَّتُهَا ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : سَوْفَ تَعْلَمُ ، يَا غُدَرُ! إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَّ ، وَجَمَعَ الأَوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ ، وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْري وَأَمْرُكَ ، عِنْدَهُ غَداً ، قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ  (  ( صَدَقَتْ : صَدَقَتْ ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيِفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ ؟ ) .  (
)  

فالداعية لابد أن يكون على بصيرة بالبيئات المحيطة به مصداقا لقوله تعالى (                      ( 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن البيئة التي نزل فيها فتحدث عن أحوال قريش خاصة وأحوال العرب على وجه العموم ، كما تحدث عن اليهود والنصارى ، وعرَّفنا بعديدٍ من الأمم الغابرة ، والحضارات البائدة  .
ثالثا : تحليل النتائج .
يعرضُ القرآن الكريم النتائج وما يرتبط بها ، وما يترتب عليها ، ذلك أن ما تنجابُ عنه الأحداثُ من نتائج : تنعكس على حال الدعوة وأتباعها وأحوال المناوئين لها ، والسيرة النبوية تمثلُ تاريخَ الدعوة ومسيرَتها  وأطوارَها . 
من ذلك ما سجَّله القرآن الكريم من نتائج باهرةٍ لصلح الحديبية قال تعالى في سورة الفتح (                                                                     ( . 
كذلك على سبيل المثال حديث سورة الأحزاب عن نتيجة هذه الغزوة الحاسمة قال تعالى (                          ( ، (                                                     ( . 

رابعا : الحكم والتقييم

   إن كتب السيرة في مجملها وقفت عند حد تسجيل الوقائع والأحداث ، بحيث بات لدينا سجِلٌّ حافل بكل ما نحتاج إليه لتتبع مراحل الدعوة وتفاصيل أحداثها ، .. لكن تقييم الأحداث وتقديرها والحكم عليها : هو مما ركَّزَ عليهِ القرآنُ الكريم ؛ ذلك أن القرآن الكريم كتاب هدايةٍ وإرشاد وتوجيهٍ وتقويم  . 

   وبهذا التقييم الدقيق والحكم المنصف يتمُّ التكاملُ بين مصادر السيرة العطرة ، وتكتمل لنا الصورة حين نجمع في دراستنا بين جميع هذه المصادر ، فالبيانُ القرآنيُّ لا يقف عند مجرد سرد الأحداث بل يحللها ويقيمها ويستخلص منها العبر والعظات ، ويخاطب بها العقل والوجدان ، ويقدمها لسائر الأجيال في كل زمان ، وإذا كانت كتب السيرة تقف عند الأحداث فإن القرآن الكريم يسبر لنا أغوارها ويكشف لنا أبعادها ويحكمُ ويقيِّمُ ويُعقِّبُ ويُحللُ ويُربِّي بهذه المواقفِ والأحداثِ أجيالا تتبع أجيالاً ، فتلقى في هذه الأحداث مادةً ثرَّةً ، يستقي منها الدعاةُ والمصلحون والمربُّون مشاهد وصورا ودروسا وعبرا .

المبحث الثالث: منهج المقارنة 

وإلى جانب المنهج الوصفي التحليلي ، نلمس في البيان القرآني منهج المقارنة ، بين الأحداث الجارية والماضية ، بين الشخصيات والبيئات المتباينة ، بين العهود والمراحل الزمنية المتعاقبة أو المتباعدة ، فبضدها تتبين الأشياء . 

فترى كيف يجمع السياق بين مواقف التضحية والفداء وبين مواقف الجبن والخذلان ، يتحدث عن المؤمنين الصادقين ويعقب ذلك بالحديث عن المنافقين ، ينقل القارئ من المشاهدِ الواقعة إلى مشاهد يوم القيامة وأهوالِها ، يقارن بين ما حدث لنبي الإسلام وما حدث لمن سبقه من الأنبياء .

 تأمل في قوله تعالى (                       ( (سورة الذاريات) ، وقال جلَّ وعلا (                                                  (  (سورة غافر) . 

ولعلَّ في حديثنا عن الربط بين أحداث السيرة وبين غيرها من الموضوعات ذات الصلة غُنيةٌ وكفايةٌ فليراجع في موضوعه من هذا البحث 

الخاتمة 

وتشتمل على خلاصة البحث ونتائجه

· القرآن الكريم حجة الله البالغة ومعجزته المتجددة ورسالتُه الخالدة ، جاء بالقولِ الفصل في سائر الأمور ، وبالشفاء التامِّ  لما في الصدورِ ، وبالهديِ القويمِ لسائرِ العصورِ ، وللقرآن الكريم مقاصده الجليلة وأساليبه الرائعةُ ، فهو منهاجُ الحياةِ ودستورُها ، وقد اتسم بمنهجه الفريد في العرض والتحليل والربطِِ والتعقيبِ فضلا عن روعةِ الأساليب وجمال التراكيب ، وقوة التأثيرِ وعمقِ التعبير 
· تُعتبرُ السيرةُ النبويةُ : الترجمةَ الواقعيةَ لكتاب الله تعالى والنموذجَ التطبيقيَّ لما دعا إليه من محاسن التشريعات ومكارم الأخلاق 
· دراسة أحداث السيرة العطرة : تعينُ المفسرين على فهم القرآن الكريم إذ لا يمكن فهمه بمعزِلٍ عن البيئةِ التي نزل فيها والظروف والملابسات والأحداث والقرائن التي شهدت نزولَه ، وكثيرٌ من الآيات نزلت في إثرِ حادثةٍ أو واقعةٍ 
· السيرة النبوية : هي النموذج الأمثل للإنسان الكامل الذي يُتَأسَّى به ، ويُقْتَدَى بهديِه ومنهجه في شتى جوانب الحياة 
· لدراسة السيرةِ أهميةٌ تاريخيةٌ بالغة إذ أنها تتناول فترةً مهمةً في تاريخ الإنسانية ، وتتصل بأحداثٍ متلاحقةٍ متعاقبةٍ ، كما أنها تسلِّطُ الضوء على الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك الحقبةِ الزمنيةِ المباركةِ ، التي تعدُّ مرحلةً حاسمةً ، ومفترقَ طريقٍ في تاريخِ الإنسانية . 
· حاجتنا لدراسةِ السيرة لنربطَ حاضرَنا بماضينا ، ونستخلصَ من دروس الماضي وعبره ما نستضيء به في مسيرتنا نحو الإصلاح والتغيير 
· بدراسة السيرة النبوية : نزداد محبةً لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام حين نقفُ على كريم شمائله وعظيم سجاياه. 
· في دراسة السيرة النبوية : فوائدُ لا تحصى ودروسٌ لا حصرَ لها في شتى جوانب الحياة السياسية والعسكرية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية ، والأدبية 
· في دراسة السيرة العطرة والتي نقلها إلينا الصحابة ( ندرك فضلَ ومكانةَ هذا الجيل الفريد والرعيل الأول ، الذي حمل على أعناقه أمانة الدعوة وبايع على الجهاد لنشر الحق وإرساء العدالة ، ومن محاسن هذا الجيل أنه نقل سيرة الحبيب المصطفى ( لجيل التابعين ، نقلا دقيقا شاملا  .

· معرفة عظمة هذا الدين وقوته العجيبة ؛ وتأثيره الفعال حيث جعل من رعاة الغنم قادةً وساسةً للشعوب والأمم ، وحوَّل قبائل العَرَبَ من قبائل متناحرة إلى قوة عظمى أطاحت بدولتي فارس والروم  ، ثم ساهموا في بناءِ حضارةٍ وارفةِ الظلالِ يانعةَ الثمارِ .  

· إن دراسة السيرة النبوية التي تناولت تفاصيل حياته ( العامة والخاصة ودقائق شئونه لتدل دلالةً قاطعةً على أنه سيدُ ولدِ آدمَ ، وخيرُ البريةِ وصفوةُ البشرِ .
· والسيرة النبوية هي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل حيث وصلت إلينا عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا .
·  كما أن السيرة النبوية هي جزءُ مهمٌّ موثقٌ من تاريخِ الإنسانية وتراثها .
·  ودراسة السيرة النبوية : دراسة شيِّقةٌ محببةٌ للنفوس ؛ التي تميل بطبعها إلى الأسلوب القصصي ، بل ويسهل فهمه واستيعابه وروايته ، فهي طريقةٌ يسيرة للتعرف على  الثقافةِ الإسلامية . 

·   ودراسة السيرة النبوية مهمة لمعرفة مناهج الإصلاح والتغيير والخروج من تلك الأزماتِ الخانقةِ والنجاة من تلك الفتنِ المتلاحقةِ التي يقف وراءها أعداءُ الإسلام وأدعياؤه .
·   التصدي لتلك الحملات المسمومة والألسنة الحداد والأقلام المأجورة التي تسعى بحقدها الدفين وضلالها المبين للنيل من نبي الإسلام ، فتثير الشبه وتنسجُ المفترياتِ حول شخصه الكريم (  وتكتملُ صورةُ هذا الحقدُ بما رسمه فنانوهم  من صور مسيئةٍ تعبر عن خيالهم المريضِ ، وفكرهم المادي القاصر ، وحريتهم الزائفة واستخفافهم بالرسل والرسالات ، واستهانتهم بالحرمات ؛ وهذا ينمُّ عن جهلهم بأصولِ ديننا وهدي نبينا (  ، مما يستوجب علينا تقديمُ الصورةِ الحقيقيةِ ، وإبرازِ السيرةِ الصحيحة لنبينا ( بأسلوبٍ واضحٍ يسهل نقله بشتى لغات العالم .
·  التحذير ممن كتب في السيرة النبوية بأفكار مسبقة ، وكذلك الكتاب الذين لم يدرسوا الإسلامَ دراسةًً كافيةً وافيةً وظهر ذلك على كتاباتهم .
· للسيرة النبوية مصادر كثيرة ومتنوعة في مقدمتها : القرآن الكريم  : وهو المصدر الأول للسيرة حيث اشتمل على كثير من أحداث السيرة قبل البعثة وبعدها ،  وترجعُ أهميةُ هذا المصدرِ إلى أن القرآنَ الكريمَ نُقِلَ إلينا تواترا فهو قطعيُّ الثبوت ، وإلى أنه المعجزة الكبرى التي أيد الله بها نبيه ( ، فضلا عن كونه متعبَّدا بتلاوته ، إضافةً إلى منهجِهِ الفريد في عرض السيرة . 
· على أنه لا يمكن الاكتفاء به والاستغناء عن باقي المصادر الأصيلة ، كما لا يجوز الاعتماد عليها والعناية بدراستها مع إهمال النص القرآني ، أو التعمق فيها دون النظر والتدبر ، فيما جاء في المصدر الأول والمرجع الأساسي للسيرة .  

· لا يمكن دراسة السيرة العطرة دون الرجوع إلى القرآن ، كما لا يمكن الرجوع إلى القرآن وتدبره بدون الرجوع إلى كتب السنة والسيرة وهكذا نجد هذا التكامل والاتساق بين القرآن وبين سائر مصادر السيرة .
· كتب السنة النبوية : هي المصدر الثاني  للسيرة النبوية ؛ وهي تدور حول أقوال النبي ( وأفعاله وصفاته وتقريراته : وهي متنوعةٌ حسبَ طريقةِ التصنيفِ فمنها : الصحاح ، والسنن ، والمسانيد ، والمصنفات ، والمستدركات ، والمستخرجات ، وكتب الزوائد ، والجوامع ، والمعاجم والأجزاء ، وغيرها . 

· كتب السيرة : وهي الكتب التي تناولت حياة الرسول ( ودعوته بمرحلتيها المكية والمدنية وما تخلل ذلك من أحداثٍ فضلا عن تناولها لأحوال العرب في الجاهلية وصدر الإسلام وحياة النبي ( قبل البعثة . 

· كتب مؤلفة في بعض الموضوعات المتعلقة بالسيرة :  مثل كتب الشمائل ، وكتب الدلائل ،  وكتب الخصائص النبوية ، وكتب المغازي . 
· كتب حياة الصحابة : فحياة الصحابة ( جزءٌ لا يتجزء ، وحلقةٌ متصلةٌ بالسيرة النبوية ، لذلك كانت كتب تراجم الصحابة من مصادر السيرة ، لا نقول تكميلية بل من المصادر الأساسية 

· كتب التاريخ الإسلامي العام : مثل تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري ، والبداية والنهاية لابن كثير ، وغيرها .

· كتب الأدب في عصر الجاهلية وصدر الإسلام : فالأدب مرآةٌ للعصر والشعر والنثر ما هو إلا تعبيرٌ عما يجيش في الصدور ، ويمرُّ من أحداثٍ  فهو من المصادر الإضافية للسيرة النبوية . 

· الدراسات الحديثة في السيرة وهي كثيرة ومتنوعة  منها المختصر ومنها الوسيط والمبسوط ومنها ما استوعب جميع موضوعات السيرة ومنها ما ألف في بعضها  . 
· نزل القرآن الكريم منجما على مدارِ ثلاثٍ وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث والنوازل والمستجدات .
· تتنزَّلُ الآياتُ القرآنيةُ في قلبِ الحدثِ ، معايِشةً له ومصاحبةً لوقوعه ، وفي هذا رحمةٌ بالغةٌ ، ونعمةٌ سابغةٌ  . 

· تنـزل الآيات إثر الحادثة تعقيبا عليها وتقويما لها ، واستخلاصا لعبرها وتقريرا لما يترتب عليها ويرتبط بها من أحكامٍ .
· يُعَقِّبُ القرآنُ الكريمُ على تلك الوقائعِ  : فيُسَجِّل أحداثَها ، ويُصَوِّرُ مشاهدَها ، ويستحضرُ مواقفَهَا ، ويقفُ على مواطنِها ، ويُشِيدُ بالمواقفِ الإيجابيةِ المضيئة ، ويكشفُ عن مواضعِ الخللِ ومواطنِ العللِ ، وتتنزَّلُ الآياتُ بالمنهج الربانيِّ الذي يُقوِّم المُعْوَجَّ ، ويسُدُّ الخلل ، ويُداوِي العِلَلَ ، ويُطبِّبُ القُلُوبَ ، ويُطيِّبُ الخواطرَ  ، ويُنقِّي الصفوفَ ، ويُزكِِّي النفوسَ ، ويُحفِّزُ الهمم ،  وينهضُ بالشخصيةِ المسلمةِ ، ويصلُ بها إلى أعلى مراتبِ النُّضجِ ، وَيرْقَى بِهَا إلى مُستَوى المسئوليةِ في إِدَارَةِ الأزَمَاتِ ، ويربِطُ ماضِيَها بحاضِرِها ، ويضعُ لها القواعدَ والأصولَ لاستشرافِ مستقبلِهَا ، فيجعل من هذه الأحداثِ المنصرمة : رصيدًا زاخرًا ، وكتابا مسطورًا ، ومشاهدَ حيَّةً ، وصورًا نابضةً  .

· وقد يتأخر النزول عن وقت الحاجة ، ولذلك حكمة بالغة ومقاصد جليلة ، كما في حديث الإفك وقصة الثلاثة الذين خلفوا .
· من سمات البيان القرآني للسيرة النبوية ذلك الأسلوب الفريد في ربط الأحداث بعضها ببعض ، ربطا دقيقا محكما ، فيربط الماضي بالحاضر ، والحاضر بالمستقبل ، وينظمُ الأحداثَ في سلكِ السُّنَنِ الربانية وعِقْدِ المشيئةِ الإلهية  .

· وفي ربط الأحداث بالمستقبل حكمةٌ بالغةٌ ؛ لتكون ضياء مشرقا وزادا مدَّخرا للمستقبل ، وفي ربطها بالسنن الربانية والأقدار الإلهية ؛ إشارةٌ إلى ضرورةِ قراءتها في ضوء سنن الله الثابتة وأقداره النافذة . 

· وقد ينتقل السياق من قلب الأحداث إلى التذكير باليوم الآخر حيث يجب على المسلم أن يجعل هذا اليوم نُصْبَ عينيه ، ويصرف كلَّ همته إلى العمل الذي ينجيه ، ويحقق له الفوز العظيم ، فيجعل المسلم هذا اليوم محور حياته فيزداد همةً وإقبالا على الطاعات ، ويقينا واطمئنانا إلى الجزاء العادل ، كما يجد في تذكر هذا اليوم سلوةً عن كل ما يصيبه من أكدار الدنيا وتقلباتها ، فلا يشغله شاغلٌ عن التأهب لهذا اليوم  .

· كذلك من قلب الأحداث ينتقل السياق إلى بيان حكمٍ شرعيٍّ له صلةٌ بالحدث وفي ذكره في هذا السياق تقريرٌ له .  

·   للقرآن الكريم منهج فريد في سرده للسيرة النبوية ، هذه السمات تدورُ مع  المقاصد العامة لهذا الكتاب ، الذي نزل هدايةً ورحمةً ، وتبصرةً وذكرى ، وحجةً وبرهانا ، فضلا عن كونه المعجزةَ الخالدةَ والآيةَ المتجددةَ التي تحدى اللهُ بها العربَ والعجمَ ، بلهَ الإنس والجن ، ويتسم العرض القرآني لأحداث السيرة النبوية بسمات عديدة منها الوضوح والشمول ومنها التداخل والامتزاج ، ومراعاة السياق ، ومنها عموم الخطاب ، وتنزيل الآيات على الواقع ، وبراعة الاستهلال وحسن الختام ، وغير ذلك من السمات  . 
· لا يكتفي القرآن الكريم بسرد الأحداث بل يحللها ويستخلص منها الدروس والعبر ، أو يترك للقارئ استخلاصَ ذلك ، كما يسلطُ القرآنُ الضوء على البيئة والشخصيات ، فيسبر أغوارها ، ويغوصُ في أعماقِهَا ، ويستخلصُ مكنونَها ، ويَبِينُ عن طبائعِها ، ويفصح عن مداخلها ومساربها ، ثم هو مع ذلك النظر العميق والتعبير الدقيق يقوِّمُ مِعْوَجَّهَا ويهذبُ سلوكَهَا ويصححُ مسارها ويلمُّ شعثََها ويجمعُ شتاتها ، ويضمُّ شاردَها ؛ ليلحقَ بالركبِ وينتظم مع القافلة الإيمانية في سيرها إلى الله عز وجل ، فإذ بتلك الأنفسُ وقد غدتْ لَبِنَةً صالحةً في بناء المجتمع وخليَّة حيةً نشطة في نسيجه المحكم ودرةً رائعةً في عقده الفريد . 

· حين نتأمل في البيان القرآني للسيرة النبوية نرى مدى عنايةِ القرآن بعرض الشخصية التي هي محورُ أحداث السيرة : شخصية الرسول ( وهي شخصيةٌ صافيةٌ نقيةٌ جمعت جميع صفات الكمال البشري وسائرَ جوانب العظمةِ الإنسانية التي تمثَّلت في هذا النبي الكريم ( ، وأحاط القرآن بالمحطات الرئيسية في حياته ( منذ مولده مرورا ببعثته ثم هجرته ثم جهاده ثم وفاته وما تخلل ذلك من أحداث عظامٍ ، قدم لنا القرآنُ الكريمُ شخصيةَ هذا النبيِّ الكريمِ الذي أُمِرْنَا بالتأسي به ( . 

· كما حدثنا القرآن الكريم عن الصحابة (  وكريم سجاياهم ، فهم الذين عاينوا نزول القرآن ، فكانوا أولَ من اقتبسوا أنواره واقتطفوا ثمارَه وانتفعوا بهديه واستفادوا من تدرجه وازدادوا إيمانا مع إيمانهم وهدايةً على هداهم ، لقد تربوا على مائدةِ القرآن ونهلوا من علومه ومعارفه ، كما امتدحهم القرآن ، وسجل مآثرهم وبطولاتهم  . 

· كما يحلل لنا البيان القرآني شخصية الكافر ، ويكشف لنا عن أسباب صدوده وإعراضه عن الحق ، وقد يكشف لنا القرآن عما ينطوي عليه صدره ويختلجُ بين جوانحه .

· كذلك يحلل لنا شخصية المنافقين ويكشف عما انطوت عليه أفئدتهم ، وأضمرته صدورهم من كفر بواحٍ ، وعن تظاهرهم أمام المجتمع المسلم بالإسلام ، وعن علاماتهم وسيماهم ، وما يدور في خلدهم وما يتداولونه في مجالسهم . 

· أما عن الشخصية اليهودية فلقد  كشف القرآن الكريم عن كلِّ أبعادِها ، كما حدثنا عن مواقف اليهود في العهد النبوي خصوصا ، فضلا عن حديثه عن مواقفهم على مرِّ العصورِ السابقةِ للإسلام والتي عاشوها  ، كما تحدث القرآن عنهم كمجتمعات وأحزاب بل وحدثنا عن أساليبهم وتدابيرهم العسكرية التي تدل على جبنهم المتوارث جيلا بعد جيل .
· لدراسة البيئة التي ظهرت فيها الدعوة الإسلامية  أهميةٌٌ بالغة وكذلك بيئة المجتمعات التي انتقلت إليها فيما بعد ، ولقد جلَّى لنا القرآن الكريم حالةَ العرب قبل ظهور الإسلام ، كما تحدث القرآن عن أحوالهم في صدر الإسلام ، كما تناول القرآن الكريم أحوال مجتمعاتٍ أخرى ؛ ليكون الداعيةُ على بصيرة بما يدورُ من حوله 
· يعرضُ القرآن الكريم النتائج وما يرتبط بها ، وما يترتب عليها ، ذلك أن ما تنجابُ عنه الأحداثُ من نتائج : تنعكس على حال الدعوة وأتباعها وأحوال المناوئين لها ، والسيرة النبوية تمثلُ تاريخَ الدعوة ومسيرَتها  وأطوارَها . 
· إن كتب السيرة في مجملها وقفت عند حد تسجيل الوقائع والأحداث ، بحيث بات لدينا سجِلٌّ حافل بكل ما نحتاج إليه لتتبع مراحل الدعوة وتفاصيل أحداثها ، .. لكن تقييم الأحداث وتقديرها والحكم عليها : هو مما انفرد به القرآن الكريم ؛ ذلك أن القرآن الكريم كتاب هدايةٍ وإرشاد وتوجيهٍ وتقويم  . 

· وبهذا التقييم الدقيق والحكم المنصف يتمُّ التكاملُ بين مصادر السيرة العطرة ، وتكتمل لنا الصورة حين نجمع في دراستنا بين جميع هذه المصادر .
· وإلى جانب المنهج الوصفي التحليلي ، نلمس في البيان القرآني منهج المقارنة ، بين الأحداث الجارية والماضية ، بين الشخصيات والبيئات المتباينة ، بين العهود والمراحل الزمنية المتعاقبة أو المتباعدة ، فبضدها تتبين الأشياء . 
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56. من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب للدكتور محمد أبو موسي ط دار الفكر العربي بالقاهرة   . 
57. من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مكتبة الفارابي – سوريا – ط 1393هـ 1977م  ط5 .
58. من معين السيرة صالح أحمد الشامي  ط المكتب الإسلامي ط2 – 1413هـ .
59. المنافقون في القرآن الكريم د عبد العزيز عبد الله الحميدي ط دار المجتمع جدة 1409هـ .
60. مناهج المفسرين للشرقاوي ط 1 سنة 1425هـ مكتبة الرشد بالرياض . 
61. مناهج المؤلفين في السيرة النبوية للدكتور  سعد المرصفي  ط الجامعة الإسلامية ، بهاولبور – باكستان - قسم السيرة النبوية ط1 سنة 1426 هـ .
62. مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ  محمد عبد العظيم الزرقاني ط دار الفكر  - بيروت الطبعة الأولى ، 1996م .
63. منهج القرآن في التربية محمد شديد ط مؤسسة الرسالة 1977م.
64. منهج القصة في القرآن  محمد شديد  ط مكتبات عكاظ الرياض ط 1404هـ  .

65. النبأ العظيم للأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ط 1389 هـ ، 1969 م مطبعة السعادة .
66. نحو منهج أمثل لتفسير القرآن  للمؤلف  ضمن بحوث المؤتمر العالمي لمناهج المفسرين وشراح الحديث – الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا كلية معارف الوحي .

67. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ 

68. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة ط 2  سنة 1413هـ .
69. وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة محمد الغلاييني ط دار المنارة جدة 1405هـ 1985 . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

�-  سورة الكهف :  1


�  -  وُجهت لي دعوةٌ كريمةٌ من لجامعة الإسلامية العالمية – بهاولبور - باكستان لحضور المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى السلام ، فاستخرت الله تعالى في الحضور والمشاركة ، وبعد بحثٍ ودراسةٍ كان توفيقي لهذا الموضوع الذي يخدم القرآن الكريم كما يخدم السيرة النبوية فالقرآن هو مصدرها الأول والأساسي ، ويسَّر الله لي الكتابةَ والحضورَ والمشاركةَ فلله الحمدُ والمنة ، وأسجِّلُ شكري وتقديري لرئيس الجامعة الذي شاركنا هذا المؤتمر وترأس الجلسةَ التي ألقيت فيها بحثي كما أسجل شكري وتقديري لعميد كلية الدراسات الإسلامية ورئيس قسم السيرة والسنة والأساتذة الكرام والطلاب الذين وجدنا منهم حفاوةً بالغةً ومشاركةً فعالةً ، وكذلك جميع المسئولين نشكر الجميع على هذا التنظيم الرائع والروحِ الطيبة واللطف والكرم الذي شمل جميع الضيوف والصحبة المباركة منذ أن وطأت قدمي أرض باكستان الحبيبة  . 


�  -  صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ،باب جامع صلاة اللّيل ، ومن نام عنها أَو مرض - حديث 1341 


� - الموافقات  للشاطبي  3 / 338  ، ونحو هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مقدمة تفسيره  كما في مجموع الفتاوى 19/200 


� - تدبر القرآن تأليف سلمان بن عمر السنيدي ص 97    .


�  -  الجامع الصحيح للسيرة النبوية د سعد المرصفي ص 48 بتصرف .


�  -  البداية والنهاية - للحافظ ابن كثير 3/241 


�  -  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/195 


�  -  ومن مواقف الحب الصادق ما ذكره ابْنُ إسْحَاقَ قال : " وَأَمّا زَيْدُ بْنُ الدّثِنّةِ فَابْتَاعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ لِيَقْتُلَهُ بِأَبِيهِ أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ ، وَبَعَثَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ مَعَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ نِسْطَاسُ إلَى التّنْعِيمِ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فِيهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ قَدِمَ لِيُقْتَلَ أَنْشُدُكَ اللّهَ يَا زَيْدُ أَتُحِبّ أَنّ مُحَمّدًا عِنْدَنَا الْآنَ فِي مَكَانِك نَضْرِبُ عُنُقَهُ وَأَنّك فِي أَهْلِك ؟ قَالَ وَاَللّهِ مَا أُحِبّ أَنّ مُحَمّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي . قَالَ يَقُولُ أَبُو سُفْيَانَ مَا رَأَيْت مِنْ النّاسِ أَحَدًا يُحِبّ أَحَدًا كَحُبّ أَصْحَابِ مُحَمّدٍ مُحَمّدًا ؛ ثُمّ قَتَلوه يَرْحَمُهُ اللّهُ  السيرة النبوية لابن هشام  2 / 172 ، وصدق من قال : 


ملكنا هذه الدنيا قرونا  وأخضعها جُدودٌ خالدونا


وسطّرنا صحائفَ من ضياءٍ  فما نسيَ الزمانُ ولا نسينا


وما فتئ الزمانُ يدورُ حتى  مضى بالمجدِ قومٌ آخرونَ


وأصبحَ لا يرى في الركب قومي  وقد عاشوا أئمتَهُ سنينا


وآلمني وآلَمَ كلّ حُرٍّ   سؤالُ الدهرِ أين المسلمونَ !


ترى هل يرجع الماضي فإني   أذوب لذلك الماضي حنينا؟


بنينا حقبةً في الأرض ملكًا    يُدعِّمه شبابٌ طامحونَ


شبابٌ ذلّلوا سبلَ المعالي   وما عرفوا سوى الإسلام دينا�تعهَّدهم فأنبتهم نباتاً   كريمًا طابَ في الدنيا غصونا�همُ وردُوا الحياضَ مباركاتٍ  فسالتْ عندهم ماءً معينا�إذا شهدوا الوغى كانوا كماةً   يدكُّونَ المعاقلَ والحصون�وإن جنَّ المساءُ فلا تراهم   من الإشفاق إلا ساجدين�شباب لم تحطّمه الليالي   ولم يُسلِم إلى الخصمِ العرين�وما عرفوا الأغاني مائعاتٍ  ولكن العلا صيغتْ لحون�وقد دانوا بأعظُمهم نضالاً  وعلمًا لا بأجرئهم عيونا�فيتّحدون أخلاقًا عِذابًا  ويأتلفون مجتمعًا رزينا�فما عرف الخلاعةَ في بناتٍ  ولا عرف التخنّث في بنينا�كذلك أخرج الإسلام قومي شبابًا مخلصًا حرًّا أمينا�وعلّمه الكرامةَ كيف تُبنى  فيأبى أن يُقيَّد أو يهونا�دعوني من أمانٍ كاذباتٍ   فلم أجد المنى إلا ظنونا�وهاتوا لي من الإيمانِ نورًا  وقوّوا بين جنبيَّ اليقينا�أمدُّ يدي فأنتزع الرواسي   وأبني المجد مؤتلفًا مكينا .


الأبيات للشاعر هاشم الرفاعي رحمه الله .


�  -  السيرة النبوية دروس وعبر د على محمد الصلابي ص 9 


�  - يراجع : السيرة النبوية دروس وعبر الدكتور/ مصطفى السباعي رحمه الله ص 5  


�  -  دائرة المعارف البريطانية 13 / 1710 


�  -  من معين السيرة صالح أحمد الشامي ص 6  


�  -  الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري 2/ 73 


�  -  من الكتابات التي تأثرت بالغرب مع تفاوتٍ بينها   في كتابة السيرة : كتاب على هامش السيرة لطه حسين ، وحياة محمد  لمحمد حسن هيكل ، أما طه حسين فقد أعلن في مقدمة كتابه على هامش السيرة تأثره العميق بكتاب لومتير ،  (على هامش الكتب القديمة) والذي حشد فيه كثيرا من الإسرائيليات والأساطير اليونانية القديمة ، ، وكذلك محمد حسين هيكل تأثر أيما تأثر بكتاب المستشرق إميل درمنجم  . 


�  -  بينت ذلك في كتاب مناهج المفسرين ، وبحث نحو منهج أمثل لتفسير القرآن .  


�  -  السيرة النبوية دروس وعبر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ص 6


�  -  في ظلال القرآن 5 / 316


�  -  نظم الدرر للبقاعي 6 / 20 باختصار


�  -  رواه البخاري معلقا في صحيحه كتاب التوحيد باب ( وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( حديث 6951 ، ورواه النسائي موصولا- في السنن كتاب الطلاق باب الظهار 6 / 167 ، ورواه ابن ماجه في السنن عن عائشة في المقدمة باب ( فيما أنكرت الجهمية ) 1 / 67 حديث 188 0 ورواه أيضا في كتاب الطلاق باب الظهار 1 / 666 حديث 2063 ، ورواه الإمام أحمد في مسنده  كتاب التفسير باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها  ( الفتح الرباني 18 / 298 ) ، ورواه الحاكم في المستدرك واللفظ له ، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي - المستدرك كتاب التفسير باب التفسير سورة المجادلة 2 / 481





� -   في ظلال القرآن  6 / 49 ، 50 بتصرف .


�  -  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام  البيضاوي 1 /  179


�  -  روح المعاني للإمام الألوسي 2 / 36 وقولهم : " قبل الرمي يراش السهم "،مثل قولهم " قبل الرماء تملأ الكنائن ": يضرب مثلا في الاستعداد للأمر قبل حلوله والكنانة الجعبة كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري  2 / 122  برقم 1370، 1371  ، ويمثل لهذا النوع أيضا بما نزل في شان أبي لهب وأم جميل " سورة المسد " فمع نزولها المبكر ، وحكمها عليهما بهذا المصير المرتقب الترتب على سوء الخاتمة ، ومع مرور عشر سنواتٍ تقريبا قضاها أبو لهب في حرب الدعوة قبل أن يهلك 


�  -  المرأة في القصص القرآني للشرقاوي 2/873 


�  -  تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 4 /  565 بتصرف 0 





�  -  النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ص 24 وأشار على ذلك في كتابه مدخل إلى القرآن عرض تاريخي وتحليل مقارن 0 ص 168 ، ونحو هذا ما ذكره صاحب مناهل العرفان تحت عنوان : الوجه التاسع : ما نزل بعد طول انتظار :  2 / 287 


�  -  زاد المعاد لابن القيم 3/114 بتصرف 0 ولمزيد بيان يراجع في ذلك ما نزل في شأن الثلاثة الذين خلفوا  تراجع قصتهم في كتب أسباب النزول وفي كتب التفسير بالمأثور وفي كتب السنة ، وتراجع الحكمة في تأخر الوحي في شأنهم كما بسط فيها صاحب الظلال عند تفسيره للآيات التي نزلت في شأنهم في سورة التوبة  .  


�  -  منهج القصة في القرآن محمد شديد 36 بتصرف 


�  -  في ظلال القرآن 1 / 451


�  -  صحيح البخاري  كتاب المغازي - باب: غزوة الطائف حديث 4080 


�  -  رواه الإمام أحمد في مسنده  4/ 305 وعبد الرزاق في المصنف  5/ 27 وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَزْوَرَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ  والبيهقي في دلائل النبوة  2 / 386 – حديث  772 وأبو يعلى الموصلي في مسنده  6 / 212 – حديث 2603





�  -  في ظلال القرآن 1 / 450


�  -  في ظلال القرآن 1 / 427


�  -  بينت ذلك بشيءٍ من التفصيلِ في بحث التفسير الموضوعي لسورة الأنعام وهو ضمن موسوعة التفسير الموضوعي إصدار جامعة الشارقة .





 � - رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب بدء الوحي- باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/5  الحديث رقم : 3  – ورواه مسلم  في صحيحه - عنها رضي الله عنها كتاب الإيمان -  باب بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/139 - الحديث رقم 252:  (160) وقوله : جَذَعًا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك .


� -  رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها  مسند أحمد بن حنبل    1 / 201 حديث 1649  وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المغازي والسير باب الهجرة إلى الحبشة 6/25 حديث  9842 وقال " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع " ورواه ابن خزيمة في صحيحه 4/13 وأبو نعيم في حلية الأولياء  1/ 115 وفي السيرة النبوية لابن هشام  2/180 


�  -  في ظلال القرآن 1 / 427 والأوهاقُ: جَمْع وَهَق - بالتَّحريك - وقد يُسَكَّن، وهو حَبْلٌ كالطِّوَل تُشَدُّ به الإبِلُ والخَيْل، لِئلا تَنِدَّ . 





�  -  تيسير الكريم المنان للسعدي   ص 848


�  -  لطائف الإشارات للقشيري 7 / 404 مع تحفُّظي على كلمة قوانين وإضافتها إلى الشرع ، فكلمة القانون كلمة دخيلة على لغتنا ولا تمتُّ لشرعنا بصلة ، وكان يمكن التعبير بكلمة سُنن ، أو أحكام  أو أصول الشرع . 


�  -  السيرة النبوية لابن هشام 2 /  655


 � - وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة محمد الغلاييني ص 66 بتصرف ط دار المنارة جدة 1405هـ 1985


 � - السيرة النبوية العطرة في آيات القرآن المسطرة  محمد إبراهيم شقرة  ص 46 ، 47  


 � - الكشاف للزمخشري 2 /  366  التياث : التاث فلان في عمله أَي أَبطأَ ، وا لْتاثَ عليه أَمرهُ فلم يَهْتَدِ لجهة الصواب فيه.  خبار : الخَبَارُ ، كسَحابٍ: ما لاَنَ من الأرضِ واسْتَرْخَى . 


 � - في ظلال القرآن 3 /  411 باختصار . 


� -  لطائفُ الإشارات للقشيري 3/155 . 


� -  معالم التنزيل للإمام البغوي 6 / 331 والفوق جهة الشمال والأسفل جهة الجنوب وقريش ومن معها جاءت من جهة الجنوب ، وغطفان وأسد جاءوا من جهة الشمال ، أو من فوقكم من خارج المدينة ومن أسفل منكم العدو الذي غدر بهم من داخل المدينة وهم بنو قريظة . 


� -  إرشاد العقل السليم للإمام أبي السعود  5 / 323


� -  الكشاف للزمخشري 5 / 313 


� -  روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي  11 / 7 . 


� -  في ظلال القرآن 6 /  55


� -  من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب للدكتور محمد أبو موسى ص 50 ، 51 بتصرف  


� -  تفسير اللباب لابن عادل 13 / 58


�  -  منهج القصة في القرآن  محمد شديد  ص 5.


�  -  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزّهْرِيّ أَنّهُ حُدّثَ أَنّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَالْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثّقَفِيّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ خَرَجُوا لَيْلَةً لِيَسْتَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُصَلّي مِنْ اللّيْلِ فِي بَيْتِهِ فَأَخَذَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا يَسْتَمِعُ فِيهِ وَكُلّ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِ صَاحِبِهِ فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَتّى إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرّقُوا . فَجَمَعَهُمْ الطّرِيقُ فَتَلَاوَمُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا تَعُودُوا ، فَلَوْ رَآكُمْ بَعْضُ سُفَهَائِكُمْ لَأَوْقَعْتُمْ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا ، ثُمّ انْصَرَفُوا ، حَتّى إذَا كَانَتْ اللّيْلَةُ الثّانِيَةُ عَادَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إلَى مَجْلِسِهِ فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَتّى إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرّقُوا ، فَجَمَعَهُمْ الطّرِيقُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مِثْلَ مَا قَالُوا أَوّلَ مَرّةٍ ثُمّ انْصَرَفُوا حَتّى إذَا كَانَتْ اللّيْلَةُ الثّالِثَةُ أَخَذَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَتّى إذَا طَلَعَ [ ص 82 ] تَفَرّقُوا ، فَجَمَعَهُمْ الطّرِيقُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا نَبْرَحُ حَتّى نَتَعَاهَدَ أَلّا نَعُودَ فَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ ثُمّ تَفَرّقُوا . فَلَمّا أَصْبَحَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ أَخَذَ عَصَاهُ ثُمّ خَرَجَ حَتّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيِك فِيمَا سَمِعْت مِنْ مُحَمّدٍ فَقَالَ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ وَاَللّهِ لَقَدْ سَمِعْت أَشْيَاءَ أَعْرِفُهَا ، وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بِهَا ، وَسَمِعْت أَشْيَاءَ مَا عَرَفْت مَعْنَاهَا وَلَا مَا يُرَادُ بِهَا ، قَالَ الْأَخْنَسُ وَأَنَا وَاَلّذِي حَلَفْت بِهِ . قَالَ ثُمّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ حَتّى أَتَى أَبَا جَهْلٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَكَمِ مَا رَأْيَك فِيمَا سَمِعْت مِنْ مُحَمّدٍ ؟ فَقَالَ مَاذَا سَمِعْت ، تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشّرَفَ أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَا ، وَحَمَلُوا فَحَمَلْنَا ، وَأَعْطَوْا فَأَعْطَيْنَا ، حَتّى إذَا تَحَاذَيْنَا عَلَى الرّكَبِ وَكُنّا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ قَالُوا : مِنّا نَبِيّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ السّمَاءِ فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْلَ هَذِهِ وَاَللّهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا ، وَلَا نُصَدّقُهُ . قَالَ فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْنَسُ وَتَرَكَهُ .  السيرة النبوية لابن هشام 1/315  


�  -  مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف  الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله 2/296  


�  -  جامع البيان للطبري 12/168 


�  -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/483


 � - يراجع ما ذكره الشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان رحمه الله 2 / 225


 � - يراجع مصادر السيرة النبوية وتقويمها  للدكتور فاروق حمادة ص 34 ، 35 كما يراجع السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية د. مهدي رزق الله أحمد  ص 11 


 � - السيرة النبوية العطرة لأبي شقرة ص 51 


 � - نفس المرجع 2 / 227   


 � - يراجع النبأ العظيم  للدكتور  محمد عبد الله  دراز رحمه الله ص 116


�  -  منهج القصة في القرآن  لمحمد  شديد ص 13 بتصرف 


�  -  من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 144 : 146 


�  -  مناهل العرفان للزرقاني 2 / 233


� -  نظم الدرر للبقاعي  6 / 406 . 


� -  نفس المرجع 6 / 406  . 


� -  غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم عرض وتحليل  إعداد الدكتور سعود عبد الله الفنيسان ص 172 





� -  النشر في القراءات العشر 2/261 والغاية في القراءات العشر للحافظ أبي بكر النيسابوري ص 238


� -  النشر في القراءات العشر 2/260 والغاية في القراءات العشر للحافظ أبي بكر النيسابوري ص 237


� -  بحر العلوم للسمرقندي 3 / 397 


� -  التفسير الكبير للرازي  12 / 335 


� -  نظم الدرر للبقاعي 6 / 406


� -  زاد المسير 5 / 125 


� -  روح البيان للبروسوي 11 / 9


� -  النشر في القراءات العشر 2/260 والغاية في القراءات العشر للحافظ أبي بكر النيسابوري ص 237


� -  بحر العلوم للسمرقندي 3 / 397 


� -  التفسير الكبير للرازي  12 / 335 


� -  نظم الدرر للبقاعي 6 / 406


� -  روح المعاني للألوسي  19 / 499


 � - الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي 1 / 354 ويراجع  صبح الأعشى للقلقشندي 2 / 479 ، و نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 2 /306


 � - السيرة النبوية  لابن هشام 2 / 316


 � - في ظلال القرآن 3 / 357


 � - بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري ص 343 


� -   جمع صيصية : وهي كل ما يمتنع به ويقال لقرن الثور والظباء ولشوكة الديك التي في رجله كالقرن الصغير ، وتطلق الصياصي على الشوك الذي للنساجين ويتخذ من حديد 


� - لطائف الإشارات للقشيري - 3 / 157


 � - في ظلال القرآن  2 /  445 ويراجع خصائص القرآن الكريم للشيخ الدكتور فهد الرومي حفظه الله ص 81، 82 ط مؤسسة الرسالة بيروت ط 8 كما يراجع بحث نحو منهج أمثل لتفسير القرآن للمؤلف .


� - سبق تخريجه  .


� -    رواه البخاري في صحيحه  كتاب المغازي  - باب: غزوة الخندق، وهي الأحزاب.  4/1509حديث 3884 ،  ورواه الإمام أحمد في مسنده  عن سليمان بن صرد 4/ 262 وإسناده صحيح على شرط الشيخين ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده 1/182 حديث 1289 والطبراني في المعجم الكبير   7/98 حديث6485 . 


 � - منهج القرآن في التربية محمد شديد 66-67 ط مؤسسة الرسالة 1977م


�  -  منهج التربية  محمد شديد 295 بتصرف   


�  -  الإنسان ذلك المجهول ألكسيس كاريل ص 16 ط دار المعارف مصر 





�  -  المنافقون في القرآن الكريم د عبد العزيز عبد الله الحميدي ص10 


�  -  مبحث الرسول والمنافقون من كتاب شخصية الرسول ( ودعوته في القرآن الكريم  للدكتور محمد علي الهاشمي ص 142 





�  -  الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم تاريخ وسمات ومصير ، تأليف الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي ص 193 .


�  - الروض الأنف للسهيلي 2 / 89


�  -  حديث حسن : رواه ابن ماجة في السنن  كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3/421  ، وقال في الزوائد: إسناده حسن ، وسعيد بن سويد مختلف فيه ، ورواه ابن حبان في صحيحه 11/443 صحيح ابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " حديث قوي بشواهده "  : وقولها (يا غُدَر) أي يا غادر. وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم. (يقدس الله) أي يطهرهم من الدنس والآثام ، وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2/368 وقال حديث حسن ، وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته حديث رقم : 4597 ورواه أبو يعلى في مسنده 4/7 وقال  محققه الشيخ حسين سليم أسد : رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن أبي إسرائيل  ، قلت وهو ثقة  قال عنه  ابن حجر : " صدوق تكلم فيه لوقفه فى القرآن " وقال عنه الذهبـي : الحافظ ، ثقة ، قال الساجى : خلوا الأخذ عنه لمكان الوقف ، تهذيب التهذيب  1/224  وقال عنه الإمام أحمد : شيخ ثقة ووثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني ، وإنما انصرفوا عنه لأنه توقف في مسألة خلق القرآن فقال القرآن كلام الله ولم يقل غير مخلوق . ‏
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